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ٓیة ". و لمك ما لم  كن تعلم وكان فضل الله  لیك عظ    113سورة ال ساء ا 
ومدي  لقوة والعزم لإنهاء  لي،قك 

  هذا العمل المتواضع
ٔتقدم بك  ٓ ت الشكر وكلمات الحب والجمیل والعرفان   لوا ة الكريمة وكذا روح و 

لیه من  ٕ ، فهم  ٔصحاب الفضل الك ير لما وصلت ا

صدق رسول " من لم  شكر الناس لم  شكر الله

نجاز  ٕ ٔو من بعید في ا ٔتقدم  شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب    
ٔس تاذ المشرف  خض    ر ا  ٔ بحوص (امه ولو بنصی ة، و 

  لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف   الص التقد ر و  ترام
دب  ٔ ٔساتذة قسم ا لغة وا  ٔتقدم بفائق التقد ر وجمیل العرفان لكل   ٔن   ولا یفوتني  

 

  

  

 
و لمك ما لم  كن تعلم وكان فضل الله  لیك عظ 

حمد ربي حمد الشا ر ن،  ٔ حمدك ربي  لى توف   ٔ قك  و 
هذا العمل المتواضع

ٓ ت الشكر وكلمات الحب والجمیل والعرفان  ٔتقدم بك   و 
لى الزوج الفاضل ٕ لیه من الطاهرة وا ٕ ٔصحاب الفضل الك ير لما وصلت ا ، فهم  

  در ات العلم
من لم  شكر الناس لم  شكر الله: "واق داءا بقو  صلى الله  لیه وسلم

  الله
نجاز  ٕ ٔو من بعید في ا ٔتقدم  شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب    

تم ٕ خض    ر ا ٔس تاذ المشرف هذا العمل المتواضع وا ٔ امه ولو بنصی ة، و 
لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف   الص التقد ر و  ترام) زكاري

دب  ٔساتذة قسم ا لغة وا ٔ ٔتقدم بفائق التقد ر وجمیل العرفان لكل   ٔن   ولا یفوتني  
  العربي

  
 

و لمك ما لم  كن تعلم وكان فضل الله  لیك عظ "
حمد ربي حمد الشا ر ن،  ٔ  

ٓ ت الشكر وكلمات الحب والجمیل والعرفان  ٔتقدم بك   و 
لى الزوج الفاضلوا ي  ٕ الطاهرة وا

واق داءا بقو  صلى الله  لیه وسلم

نجاز  ٕ ٔو من بعید في ا ٔتقدم  شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب    
تم ٕ هذا العمل المتواضع وا

زكاري
دب  ٔ ٔساتذة قسم ا لغة وا  ٔتقدم بفائق التقد ر وجمیل العرفان لكل   ٔن   ولا یفوتني  



  مقدمة  
 

 أ 

 :مقدمة

لقد حظي النقد العربي في جمیع عصوره بعنایة الدارسین المعاصرین، فبحثوا عن 
مقایسه، وحددوا اتجاهاته، وقاربوا النصوص والمؤلفات النقدیة بمناهج مختلفة، وبقناعات 
یدیولوجیات متباینة فتعددت القراءات بتعدد الأدوات، وكانت الحصیلة تراكما لمادة  ٕ فكریة وا

  .تشابهت نظرة الباحثین في مسائل معینة، واختلفت نظرتهم في مسائل أخرى نقدیة أخرى
ل الذي سأباشر عملي في إطاره هو نقد النقد الذي یعد إضافة على تاریخ الفكر قفالح

وفرصة لمعاینة وفحص التراكم الحاصل في الإنتاج النقدي، ثم إن هذا المجال الذي سأشتغل 
یتسم بصعوبة تكاد تكون مغامرة، ومرجع هذه  -ومةإن كانت له حدود معل–في حدوده 

المجازفة عائد إلى كون مثل هذا الحقل المعرفي یتطلب الاعتماد على مقاییس موضوعیة، 
والاستناد إلى أرضیة نظریة، إلا أنه شق على إیجاد هذا وذاك، فالموضوعیة التامة مطلب 

النظري "على حد قول العجیمي عزیز نیله، والأرضیة النظریة مبحث صعب العثور علیه، ف
كسابها صفة  ٕ في نقد النقد محكوم بنظرة جزئیة ومن ثم ذاتیة سعى أًحابها إلى تعمیمها وا

  ".الإطلاق والسلطة المكتفیة بذاتها
ومن هنا كانت الصعوبة الأولى التي اعترضتني فاستنجدت بالأستاذ المشرف الذي 

ر بحث لیست له أسس نظریة وجهني، لكن ما أصعب لباحث مبتدئ أن یخوض غما
واضحة المعالم، لكن عزائي في كل هذا، أن أي بحث لا یخلو من المصاعب والعراقیل، 

  .عته تكمن في تخطي صعوباتهمتوالنقائص، وأن 
، لاكتشاف البنیويهذا وقد بنیت البحث على مدخل وفصلین، حاولت تطبیق المنهج 

ثین، معتمدة في ذلك إلى ما استخلصته من الاتجاهات والمناهج المتحكمة في قراءة الباح
ممارستي كل من تودوروف وبارت في التجارب الغربیة وعبد العزیز الجرجاني وطه حسین 

  الدراسات والتجارب في نقد النقد؟ أهمهي  ما: بحثي إشكالیةوقد جاءت  في التجارب العربیة
  :  وتفصیلا لخطة البحث فإنها قد قامت على الشكل التالي



  مقدمة  
 

 ب 

ل البحث خصص لتحدید مفهوم نقد النقد وأدواته الإجرائیة، أما الفصل الأول فمدخ
حول مصطلح نقد النقد أي من الجانب اللفظي : لنظري، فقد عرضت فیهفهو الفصل ا

والمفهوم، وعرض بعض التجارب الغربیة والعربیة، ثم بعد ذلك نتائج الدراسات السابقة، ثم 
  ).نقد النقد(نقد هذه الدراسات وأخیرا أهم مظاهر التعثر في الدرس النقدي الجدید 

یعد أساس البحث وعموده، فقد خصص لقراءة ، والذي )التطبیقي(أما الفصل الثاني 
شكالیة المعنى للدكتور حبیب مونسي، والذي یتضمن : كتاب نقدي بعنوان ٕ فلسفة القراءة وا

أربعة فصول، الفصل الأول بعنوان الكلیانة والانشطار ویتحدث فیه عن العلم والفلسفة، 
الفصل الثاني أصول التفكیر أما . والیقین العلمي، والانتقال من الحكم إلى الوصف المحاید

النقدي ویرصد فیه المعیار والنقد والتاریخ، فیكون المعیار بحث الحقیقة والقیمة في الفكر 
  .والأدب

الحكم : الأدبیة، ویدفع فیه خصلتینالاستیطیقا النقد و : أما الفصل الثالث
زل الكاتب درجة إلى التلقي والحدث القرائي، وفیه ین: والموضوعیة، أما الفصل الرابع والأخیر

  .البناء، البنیة، القراءة: مجال التلقي والقراءة یقیمه على ثلاث خطوات
لأخلص في الأخیر إلى قائمة هي تتویج للبحث، كما تضمنت أهم النتائج المتوصل 

  .إلیها، وأعقبت هذه الخاتمة بفهرس للمصادر والمراجع
م هذه المقدمة، فهي أنني لا وفي الأخیر إذا كانت هناك كلمة أحرص علیها في ختا

أدعي أن هذا البحث وصل أو سیصل إلى أبعد غایاته، أو سیحقق تماما ما كنت أنشده له، 
ذا كنت أطمع في شيء من إنصاف القارئ فهو أن یقدر صعوبة البحث في مجال نقد  ٕ وا

  .النقد
ن ولا أضع حدا لمقدمة بحثي دون أن أعترف بالفضل لذویه، فإذا كان تقدیم العو 

والمساعدة من الفضائل الإنسانیة فإن الشكر من الواجبات، وعلیه أشكر االله تعالى على أنه 
وفقني في إنجاز هذا العمل، كما أتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ المشرف الدكتور بحوص 



  مقدمة  
 

 ج 

لى كل الذین قدموا لي ید المساعدة وأسهموا بالقلیل أو  ٕ زكریا على نصائحه وتوجیهاته، وا
وفي دراستي هذه استعنت بمجموعة من المصادر والمراجع  في إنجاز هذا البحث بالكثیر

عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد، ونبیل سلیمان، مساهمة : التي كانت عونا لي من بینها
  . في نقد النقد الادبي، وتزفیتان تودوروف، نقد النقد، روایة تعلم 
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إن بحثنــــا ینــــدرج ضــــمن نقــــد النقــــد، ولأن المعتــــاد فــــي البحــــوث الأكادیمیــــة أن ینطلــــق   
ــا أنــه مــن الضــروري أن نســتهل  الباحــث مــن جانــب نظــري یؤســس بــه بحثــه ویســتند علیــه رأین

  .بحثنا بالحدیث عن الجانب النظري الخاص بنقد النقد
ومفهوماتــه، وفــي  یبــدو جلیــا، أن ممارســة الأدب والفــن أســبق مــن الــوعي بمصــطلحاته  

دب، قــد رافــق عملیــة إنتــاج الأدب تلــك، الوقــت نفســه یبــدو أن الإحســاس بمراجعــة الأدبــاء والأ
  1.وبذلك فإنه یمكن إرجاع البدایات الأولى لنقد النقد إلى زمن بواكیر الشكل الأول للنقد نفسه

ن نقــد النقــد لازم الشــكل الأول للنقــد الأدبــي، كمــا یــذهب إلــى ذلــك الناقــد   ٕ بــاقر جاســم  وا
التــي وصــلتنا ممــا یمكــن محمــد، الــذي عــدّ نظریــة أرســطو فــي المحاكــاة البــذرة الجنینیــة الأولــى 

ه نوعا من نقد النقد النظري غیر المباشر على نظریة أستاذه أفلاطون في المثل، التي   عدّ
ـــه  ـــة(وردت فـــي كتاب ـــین قوســـین لأن  )التطبیقـــي(و) النظـــري(، إذ یجعـــل الصـــفتین )الجمهوری ب

فكر النقدي في تلك المرحلة التاریخیة المبكرة لم یكن قد عرف نقد النقد، ناهیك عن تصـنیفه ال
  .2إلى نظري وتطبیقي

ـــه حـــدیث فـــي    ـــا، فهـــو قـــدیم فـــي مادت ـــاره نشـــاطا فكریـــا نوعی أمـــا نقـــد النقـــد عربیـــا باعتب
ـــاظرات العـــرب القـــدامى ومســـاجلاتهم، مـــن  ـــه علاقـــة بكثیـــر ممـــا دارت حولـــه من مصـــطلحه، ل

   .3یا أدبیة وبلاغیة وتطبیقیة لم نشك في دلالتهاقضا
غیــر أن ممارســة نقــد النقــد ظلــت مفتقــرة إلــى الــوعي بمفهومــه، والتنظیــر بحــدود مادتــه   

كــان شــيء مــن كــل هــذا مبثــوث بــین طیــات الكتــب فــي ولــئن : "المعرفیــة، یقــول أحــد الدارســین
ي الحـاد أحیانــا فــي الماضـي، فــإن حصـوله بضــرب مــن الـوعي الواضــح، بــل وبشـيء مــن الــوع

                                                           
، مارس 37، المجلد 03نقد النقد أم المیتانقد، محاولة في تأصیل المفهوم، مجلة عالم الفكر، العدد : باقر جاسم محمد -1

 .107، ص 2009
 .107المرجع نفسه، ص  -2
، 38، المجلد 01في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، مجلة عالم الفكر، العدد : ینينطنجوى القسط -3

 .51، ص 2009سبتمبر /یولیو
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ضــمن ســمات الوضــع المعرفــي الــراهن، المــنهج الحــدیث، هــو الــذي حــول القضــیة إلــى ســمة 
  .1"ولأول مرة یتبلور ضمن متصورات النظریة النقدیة وبین جداول قاموسها الاصطلاحي

ـــأخر    ـــدینا یظهـــر أن وجـــود مصـــطلح نقـــد النقـــد الـــذي ت إن فحـــص الأدبیـــات المتیســـرة ل
  .افقه عمل نظري كاف یفصح عن ماهیته، ویؤكد سماته الخاصةظهوره نسبیا لم یر 

وما انفك السؤال قائما بشأن الوعي بمصطلح نقد النقـد، والإحاطـة بـه وتعریفـه، وصـولا   
، وفك الالتباس الحاصل بینه وبین الحقـول المعرفیـة الأخـرى، لا سـیما النقـد ودهدإلى حصر ح

كــون محــط اهتمــام نقــد النقــد بوصــفه كلامــا فــي الأدبــي الــذي توســعت مســاحة التأویــل فیــه لا ی
   .النقد

یمثل سواء أكان فـي شـكل صـیاغة معرفیـة مكتملـة، ضـربا مـن القـراءة المواجهـة لقـراءة   
أخرى، مواجهة لا یمنع اخـتلاف درجاتهـا حـدة ولطفـا وبلوغهـا مـرات كثیـرة حـد التملـق والتزلـف 

یل والشرح والتفاسیر واخـتلاف التصـورات من ثمة اتساع التأو  مصادمة النقد فیها للنقد الآخر،
والمقـــولات والخلفیـــات الفكریـــة والمنهجیـــة، الحـــافزة علـــى أن یصـــبح نقـــد النقـــد حـــافرا فـــي كیـــان 

قامة من ثمة في قلب التأویل ٕ   .2النص النقدي وا
مصـــطلح نقـــد النقـــد ولكـــن هـــذه التعریفـــات كانـــت تتســـم  فلقـــد عـــرف غیـــر ناقـــد معاصـــر  

المصـــطلح علـــى أســـس علمیـــة ومنهجیـــة الإیفـــاء بضـــرورة إرســـال بالإیجــاز الـــذي یقتصـــر عـــن 
إن نقــد : "واضــحة، ومــن أوائــل الــذین عرفــوا هــذا المصــطلح الناقــد جــابر عصــفور الــذي یقــول

وفحصـــه، أو أعنـــي ) كـــذا(النقـــد قـــول آخـــر فـــي النقـــد یـــدور حـــول مراجعـــة القـــول النقـــدي ذاتـــه 
  .3"رائیةمراجعة مصطلحات النقد وبنیة التفسیریة وأدواته الإج

خطـاب یبحـث فـي مبـادئ النقـد ولغتـه الاصـطلاحیة : "نجـوى القسـطنطیني. وهو عند د  
  ".وآلیاته الإجرائیة وأدواته التحلیلیة

                                                           
 .76، ص 1994مفهوم نقد النقد في آلیات النقد الأدبي، دار الجنوب للنشر، تونس، : عبد السلام المسدي -1
 .37في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، ص : لقسطنطینينجوى ا -2
، أبریل 01، المجل 03قراءة في نقاد نجیب محفوظ، ملاحظات أولیة، مجلة فصول المصریة، العدد : جابر عصفور -3

 .164، ص 1981
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بحــث فــي (و) فــي النقــد(ومــا یلاحــظ فــي التعــریفین، تشــدیدهما علــى أن نقــد النقــد قــول   
لمجـال الـذي یخـوض فیـه، وبغایاتـه واالأمر الـذي یصـور وعیـا أولیـا بمصـطلح نقـد النقـد ) النقد

ویشـیر إلــى اختلافــه عــن النقـد الأدبــي الــذي یتوجــه موضــوعه إلـى الــنص الأدبــي، ویؤكــد بحثــه 
  .1"فالنزعة إلى معرفة بفلسفة النقد وآلیته ومقاصده هي مشغل نقد النقد ومحوره"فیه 

ي ومما یسوغ ذلك النـزوع تلـك الانعطافـات والتصـورات الكبـرى التـي عرفهـا الفكـر النقـد  
وهــي انعطافــات وتصــورات تســوغ التأســیس لهــذا  2العربــي فــي دوامــة الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة،

. المجال، تأسیسا معرفیا لإجراء التمایز بینه، وبین النقد الأدبي، وعناصـر موضـوع كـل منهمـا
ذلك أن موضوع النقد الأدبي یتضـمن عنصـرا واحـدا هـو دراسـة الأعمـال الأدبیـة وطـرق تلقیهـا 

: فســنجده یتضــمن عنصــرین مختلفــینأمــا حــین نمعــن النظــر فــي موضــوع نقــد النقــد ، وتــذوقها
أولهما النقد الأدبي فـي مسـتوییه النظـري والتطبیقـي، وثانیهمـا الأعمـال الأدبیـة، وهـذا یعنـي أن 
موضـــوع نقـــد النقـــد أوســـع مـــن موضـــوع النقـــد الأدبـــي، لأن النقـــد الأدبـــي نفســـه یقطـــع ضـــمن 

  .3موضوع نقد النقد
على ذلك اقتضـى عـدم التماثـل والتطـابق فـي الموضـوع والغایـة بـین النقـد الأدبـي  وبناء  

یســتدعي إمكانیــة اســتقلال نقــد النقــد، وبهــذا الصــدد یقــول الناقــد بــاقر  الــذيونقــد النقــد، الأمــر 
نقـــد النقـــد  وموضـــوعیســـتلزم هـــذا الفـــرق الجـــوهري بـــین موضـــوع النقـــد الأدبـــي : "جاســـم محمـــد

مل على فكرة استقلال نقد النقد عـن النقـد الأدبـي، كمـا یترتـب علـى هـذا العلمیة، الع بالضرورة
الاختلاف في الموضوع أن یختلف نقد النقد بهذه الدرجة أو تلك عن النقد الأدبي في كـل مـن 

یاها، من منطلق أن نقد النقد ینطوي بالضرورة علـى النقـد آلیاته ومصطلحاته وأهدافه التي یتغ
  .-د الأفكار والأسس والمناهج معاونعني به نق– والانتقاد

                                                           
 .35في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، ص : القسطنطینينجوى  -1
 .218، ص 1986همة في نقد النقد الأدبي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، مسا: نبیل سلیمان -2
 .118نقد النقد أم المیتانقد، محاولة في تأصیل المفهوم، ص : باقر جاسم محمد -3
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والتفسـیر، ویسـعى ناقـد فنقد النقد هو تناول لمؤلفات نقدیة بالعرض والتحلیـل والمناقشـة   
النقــد فیمــا یســعى إلــى المقابلــة بــین آراء الناقــد الواحــد قصــد إبــراز التنــاقض الحاصــل فــي آرائــه 

  .المدروس وأطروحاته، أو لإظهار التكراریة الملاحظة في مؤلفات الناقد
إلــى اســتخلاص مــنهج ناقــده والخلفیــة الفكریــة التــي  -فیمــا لاحظنــاه–ویعمــد ناقــد النقــد   

قــول یراجــع قــولا للتأكــد مــن صــحة عمــل : "اعتمــد علیهــا، فنقــد النقــد كمــا قــال جــابر عصــفور
  .1"الجهاز النقدي، وللتأكد من سلامة توصیل الموضوع

یخـــص طبیعـــة مـــنهج ناقـــد النقـــد فقـــد لاحظنـــا أنـــه لا یختلـــف عـــن منـــاهج النقـــد وفیمـــا   
المعروفــــة والمتبنـــــاة مــــن طـــــرف النقــــاد، كـــــالمنهج الاجتمــــاعي الماركســـــي، والبنیــــوي والبنیـــــوي 

  .وغیرها من المناهج... التكویني 
نمــا    ٕ ثــم إن ناقــد النقــد لا یتــوانى فــي عــرض بعــض الأطروحــات لیســت لنقــاده فحســب، وا
ها ولا یتحــرج فــي رفــض الــبعض الآخــر، مقــدما خاصــة بنقــاد آخــرین أیضــا، فیبتنــى بعضــتلـك ال

ــا رفضــه تعلیلاتــه ومبرراتــه، فتــودوروف علــى ســبیل المثــال یــرى أنــه یجــب  أن یكــون "فــي ثنای
    2".الناقد أكثر أمانة في نقل أفكار ناقده دون أن یمنعه ذلك من أن یخالفه الرأي

قـد علـى ناقـده وذلـك عنـدما یختلـف مـنهج هـذا الأخیـر عـن كما تبـین لنـا تحامـل ناقـد الن  
وصــاحب مســاهمات فــي نقــد  مــنهج الأول، وهــذا فــي حــین أن أحــد النقــاد العــرب المعاصــرین

خطــوتین منهجیتــین : "وهــو حمیــد لحمیــداني یــرى أنالنقــد علــى المســتویین النظــري والتطبیقــي 
تزام المبــدئي إزاء الاختیــار المنهجــي علــى ناقــد النقــد أن یســیر بمقتضــاهما، تتمثــل الأولــى بــالال

أمـــا الخطـــوة الثانیـــة فتتمثـــل فـــي توظیـــف جمیـــع معارفنـــا عـــن  الـــذي یقـــوم بـــه الناقـــد المـــدروس،
المرحلــة : المــنهج المتبــع مــن أجــل ملاحظــة الناقــد فــي جمیــع مراحــل تقــدیم تصــوره الخاصــة لــه

  .3النظریة والمرحلة التطبیقیة
                                                           

 .177قراءة في نقاد نجیب محفوظ، ص : جابر عصفور -1
، مركز الإنماء 1لیلیان سویدان، ط. ن، مراجعة دسامي سویدا. نقد النقد روایة تعلم، ترجمة د: تزفیتان تودوروف -2

 .149، ص 1986القومي، لبنان، بیروت، 
 .290، ص2000، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، 2سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ط. د: میجان الرویلي -3
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أن : "یـد لحمیـداني فـي مجـال تنظیـره لنقـد النقـد وهـيولتنتقل إلى نقطـة أخـرى أثارهـا حم  
الموقــع الطبیعــي لناقــد النقــد هــو أن یتخلــى عــن تبنــي أحــد منــاهج نقــد الإبــداع، وأن یتــرك هــذا 
الاختیـار لنقـاد الإبـداع أنفســهم، لأن المجـال الحقیقـي لبحثــه الخـاص لـیس هــو المعرفـة بـل هــو 

  .1"معرفة المعرفة
مـــــور المســـــلم بهـــــا منهجیـــــا، أن تعریـــــف المصـــــطلح أو ن، یمكـــــن القـــــول إن مـــــن الأذإ  

المصــطلحات التــي تــدور حــول الكتــب والأطروحــات والرســائل الجامعیــة والدراســات التــي تنشــر 
في المجلات المحكمة والمتخصصـة، وتأصـیل مفهومهـا، وملاحقـة العوامـل المحفـزة لظهورهـا، 

یما فـــي أغلـــب تلـــك ، لا ســـجـــزء مهـــم، وأصـــیل مـــن أي بحـــث علمـــي، بیـــد أن ذلـــك لـــم یحصـــل
تلــك الدراســات والكتــب تعریفــا المؤلفــات التــي تــزعم الخــوض فــي نقــد النقــد صــراحة، إذ لــم تفــرد 

جراءاتــه، إلــى درجــة بــدت وضــعیة نقــد النقــد فــي عصــرنا مثیــرة  ٕ لنقــد النقــد، وماهیتــه، وغایتــه، وا
علاقتــه للســؤال مــن وجــوه عــدة، فــأكثر مــن ناقــد ینبــه إلــى وجــود نقــد النقــد، ویحــدد موضــوعه و 

غیـــر أن ذلـــك لـــم یقـــرأ لنقـــد النقـــد بالنقـــد ویـــذكر فعلـــه فـــي أنســـاقه ودوره فـــي مراجعتـــه وتقویمـــه، 
فــي مجــال الفكــر، ولــم یوســع عملیــة التعریــف بــه، ولــم یهیــئ جهــازا نظریــا یوضــح موقعــا بــارزا 

  .2البنیة المفهومیة، ویحدد معالمه ویكشف عن عوامل ظهوره وحوافزها
رســائها أصــد النقــد ومــا زالــت بحاجــة لجهــود الدارســین لتوهــذا یعنــي أن منزلــة نقــ   ٕ یلها، وا

  .على أسس علمیة رصینة
وثمة من یذهب إلى أن الكتابات في مجالات نقد النقد على كثرتهـا وتنوعهـا، قـد بقیـت   

والـرد علـى مزاعمـه النظریـة والتطبیقیـة، ولـم تـنهض بمـا  حتى الآن تدور في فلك النقد الأدبي،
مســـتقلة عـــن النقـــد الأدبـــي وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن وجـــود عـــدد كبیـــر مـــن  یجعـــل منهـــا نظریـــة

                                                           
 .289سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص . د: میجان الرویلي -1
 .35في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، ص : لقسطنطینينجوى ا -2
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الدراســـات والمقـــالات التـــي مارســـت نقـــد النقـــد ووضـــعت مصـــطلح نقـــد النقـــد فـــي عنواناتهـــا، أو 
  .1أشارت إلیها في متونها

نخلص مـن كـل هـذا إلـى أن نقـد النقـد هـو مراجعـة لإنتاجـات نقدیـة بـالعرض والمناقشـة   
المعرفیـة المتحكمـة فـي منهجـه، ومـن ة الوقوف عند مـنهج الناقـد وخلفیتـه والتحلیل، وهو محاول

هنا یتضح لنا أن ناقد النقد یعمل في مستوى من مسـتویات دراسـته فـي الحقـل الابسـتمولوجي، 
  .دون أن یمنعه هذا الأخیر في كثیر من الأحیان من توظیف أحد المناهج النقدیة

فـــي مفهـــوم نقـــد النقـــد، وأدواتـــه الإجرائیـــة حوصـــلة لمـــا أمكننـــا استخلاصـــه  -هـــذه إذن-
والتي ستكون بمثابة الجانب النظـري الـذي سـنعمل علـى توظیفـه فـي قراءاتنـا لـبعض الدراسـات 

  .النقدیة السابقة

                                                           
 .108نقد النقد أم المیتانقد، محاولة في تأصیل المفهوم، ص : باقر جاسم محمد -1
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  ):يمفهوم/لفظي(مصطلح نقد النقد : أولا
ذات الأصل الإغریقي التعاقب، والتغییر والمشاركة في حـین أنهـا " Meta"تعني سابقة 

تعنـــي فــــي الفلســــفة والعلـــوم الإنســــانیة غیــــر مــــا تعنیـــه فــــي العلــــوم الطبیعیـــة، وهــــي تعنــــي فــــي 
بالقیـاس إلـى " مـا یشـمل"أو " ما یجاوز"أو " ما بعد"أو " ما وراء"مصطلحات تلك العلوم معنى 

  .شيء من الأشیاء، أو علم من العلوم
 Metaولقــد جــرت عــادة النقــاد العــرب المعاصــرین أن یترجمــوا هــذه الســابقة الإغریقیــة 

فـي حقـول المعرفـة لـدى الغـربیین  Les langues Savanteالتـي اسـتعملت فـي اللغـة العلمانیـة 
شـكال فـي مثـل ، والحـق أ"مـا بعـد"أو إلـى " مـا وراء"إلـى مصـطلح  ٕ نهـا لا تخلـو مـن الغمـوض وا

هــذه الاســتعمالات، ذلــك بــأن دلالــة هــذه الســابقة فــي العلــوم الإنســانیة تعنــي الإخــراج والإبعــاد، 
. ل إلــى الأول أم إلــى الآخــر؟ال، فهــل إلــى أي المعنیــین یــراد؟ فهــكمــا تعنــي الاحتــواء والإدخــ

  .وأیهما ألیق بالمقام؟
شـيء أو علـم إلـى آخـر أثنـاء  انضـیافالإنسانیة، تعني  في استعمال العلوم" المیتا"إن 

المهامشـــة والمجـــاورة، فیلتحـــق شـــيء بشـــيء آخـــر، أو یتســـرب علـــم فـــي علـــم، أو یتحصـــحص 
وذلك لاقتضاء العلاقة المعرفیـة، فتصـبح اللغـة التـي تتحـدث عـن اللغـة  معنى في معنى آخر،

ا، أو تعـزى إلـى شـيء مـا، ونصـل مثلا، بمثابة هذه اللاحقة الإغریقیة التي تضاف إلى علم مـ
مــا "أو " مــا وراء اللغــة"هــل نقــول للغــة الثــاني : هنــا إلــى صــلب المعضــلة الاســتعمالیة فنتســاءل

  1.وهو الاستعمال الجاري؟ وهل للغة شيء یقع خارج إطار اللغة الأولى حقا؟" بعد اللغة
ذا كـــان الفلاســـفة المســـلمون، فـــي أوج ازدهـــار الحضـــارة العربیـــة الإســـلا ٕ میة، ترجمـــوا وا

، فـــلأن ذلـــك "مـــا وراء الطبیعـــة"بمصـــطلح عربـــي جمیـــل ودقیـــق، وهـــو " المیتافیزیقـــا"مصـــطلح 
تتحـدث المصطلح الإغریقي یعني ذلك فعلا، أما أن نأتي نحن إلى اللغة النقدیة الجدیـدة التـي 
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 ، فــإن ذلــك لا یعنــي فــي رأینــا، غیــر العــي"مــا وراء اللغــة"عــن لغــة روایــة أدبیــة فنطلــق علیهــا 
  .والفهاهة، والقصور والركاكة

أو " اللغــة الحاویــة"أو " اللغــة الواصــفة"ویمكــن أن نســتعمل لــذلك المعنــى مثــل مصــطلح 
 Critique de la، وذلك كما ترجم سامي سـویدان مصـطلح "كتابة الكتابة"أو " لغة اللغة"حتى 

Critique حسنا، ونحن فـي تقبلا إلى مصطلح نقد النقد، فتقبله ذوق النقاد العرب المعاصرین 
الحقیقـــة، نتســـاءل عـــن العلـــة التـــي حملـــت تـــودوروف علـــى أن ینكـــب فـــي اســـتعماله عمـــا كـــان 

الجـــاري فـــي اســـتعمالاتهم اللغویـــة الجدیـــدة كقـــولهم " Métacritique"یفتـــرض أن یســـتعمله وهـــو 
"Métalangage"ویــة هــي التــي نــأت بــه عــن اســتعمال مــا یســتعمله القــوم ، ولعــل العجمــة البلغا

  1.للغة الفرنسیة الجدیدةفي ا
ولقد كان علماء الكلام المسـلمون منـذ القـدم، وعلمـاء الأشـعریة خصوصـا، صـاغوا فـي 

، فكــانوا إذا أرادوا إلــى "زمــان الزمــان"الحقیقــة مصــطلحاتهم علــى هــذه الطریقــة، فكــانوا یقولــون 
ن للدلالـة مثـل هـذه ، ولعلها السیرة التي تمك"زمان زمان الزمان: "تراكب الأزمنة واتصالها قالوا

التركیبات فـي التصـاعد إلـى مـا لا نهایـة ابتغـاء التنظیـر لحقـول المعرفـة الإیغـال بهـا إلـى أبعـد 
الحـــدود الممكنـــة، كمـــا كـــان عبـــد القـــاهر الجرجـــاني اصـــطنع لأول مـــرة فـــي العربیـــة، مصـــطلح 

ن، وذلــك ، والحــق أن هــذه هــي الســیرة التــي یصــطنعها النقــاد المنظــرون الغربیــو "معنــى المعنــى"
والتـي یظـاهر " Méta-métacritique"حین یقولون عن اللغة الثالثة التي تتراكب مع لغة ثانیـة 

الغربیین على التصرف في هذه السابقة أنها تدل من بین ما تدل علیه، على التعاقـب، فیكـون 
ا، واردا بمعنــــى النقــــد الثــــاني الــــذي یكتــــب عــــن الأول، فــــإن قلنــــ Métacritiqueأو " نقــــد النقــــد"

مثلا، فإن هذه العبـارة المركبـة تكـون واردة بمعنـى النقـد الثالـث " نقد نقد النقد"وقیاسا على ذلك 
الــذي یجــب أو یمكــن أن یكتــب عــن الثــاني، وواضــح أن هــذه العبــارة المركبــة تفیــد التعاقــب لا 

  2.الأفضلیة التي تظل شأن آخر
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ذا رأیـــــت الفلاســـــفة العـــــرب المســـــلمین أطلقـــــوا علـــــى المصـــــطلح  ٕ الفلســـــفي الأرســـــطي وا
Métaphysique  فلدلالتــه علــى ذلــك فعــلا فــي أصــل الاســتعمال "مــا وراء الطبیعــة"مصــطلح ،

المعرفــي الإغریقــي، كمــا أومأنــا إلــى ذلــك مــن قبــل، فالطبیعــة هــي مــا هــو مرئــي ومعــروف فــي 
العــالم لكــن تكلــف البحــث فیمــا بعــد ذلــك، ینــدرج ضــمن التعلــق بمــا لا یعــرف علــى وجــه الیقــین 

مـثلا،  Métacritiqueق، على حین أن ترجمة النقاد العرب المعاصرین العبـارة الفرنسـیة المطل
مـا "قـولهم  Métalangageوذلـك كمـا یطلقـون علـى : ما بعـد النقـد"أو " ما وراء النقد"بمصطلح 
، هـــو مـــن العـــي والفهاهـــة بمكـــان، ذلـــك بـــأن المیتـــا ســـابقة إغریقیـــة تعنـــي فـــي حقـــل "وراء اللغـــة

  1.نیة والفلسفیة بالذاتالعلوم الإنسا
فأمـــا فـــي المعرفـــة النقدیـــة العربیـــة فقـــد أخـــذوه مـــن لغـــة الصـــیارفة العـــرب الـــذین كـــانوا 

بتنقادهــا أهــي زائفــة أم صــحیحة فالأصــل فــي المعنــى الأول ) الــدرهم(یختبــرون العملــة الفضــیة 
إذا أخرجـت منهـا : ، ونقـدت الـدراهم وانتقادهـا(...)للفظ النقد هو تمییز الدرهم وأخـذها الانتقـاد 

الزیــف، فمعنــى النقــد فــي المصــطلح الأدبــي العربــي القــدیم، أي حــین تأسیســه معرفیــا لأول مــرة 
فـــي اللغـــة النقدیـــة، كمـــا یعنـــي تمییـــز شـــيء مـــن شـــيء آخـــر، أو اختبـــار حقیقـــة شـــيء لمعرفـــة 
 قیمته، وقـد انبنـى علـى ذلـك معنـى الجـودة والـرداءة فـي مفهـوم النقـد العربـي القـدیم، المـتمحص
لنص أدبي مـا، كثیـرا مـا كـان یقتصـر علـى الشـعر وحـده، فمفهـوم النقـد فـي الاسـتعمال القـدیم، 
ولا یــزال الاســتعمال التقلیــدي إلــى یومنــا هــذا یتكلــف الممارســة النقدیــة تحــت هــذا المعنــى، إنمــا 

بها الـنص، وكانـت غالبـا مـا تـنهض  أبار یتم باتخاذ أدوات بسیطة یقر یعني اختبار وكان الاخت
وذلـك كمـا یمثـل فـي جملـة مـن الممارسـات المتمحصـة، لتحلیـل الـنص  2ثلاثـة مسـتویات، على

  :الشعري ونقده، مثل شرح المعلقات وكانت هذه المستویات الثلاثة تتناول في الغالب
إلـــى الصـــوغ النثـــري ) الـــوزن والقافیـــة(تحویـــل نســـیج الـــنص مـــن الصـــوغ الشـــعري العمـــودي -1

  .المبسط

                                                           
 .224ص  في نظریة النقد: د المالك مرتاضعب -1
 .225المرجع نفسه، ص  -2



ل  الأسس النظرية لنقد النقد                        الفصل الأو
 

- 15  - 

علــى القــارئ حتــى  عــابیر التــي یعتقــد محلــل الــنص الشــعري أنهــا غریبــةشــرح الألفــاظ أو الت -2
  .یمكنه من مفتاح فهم النص

تخـریج المســائل النحویــة التــي تســاعد علــى فهـم الــنص، كقــول المرزوقــي حــول تحلیــل هــذا  -3
أمـــا تنفـــك تخـــرج مخرجـــا، وتبعـــدا : انتصـــب علـــى المصـــدر، كمـــا تقـــول: ومـــرحلا: "البـــین نفســـه

  ".مبعدا
صـبح النقـد فـي العصـر الحـدیث مـذاهب وتیـارات تقـوم علـى خلفیـات معرفیـة في حـین أ

وفلســـفیة تنطلـــق منهـــا فـــي صـــوغ نظریاتهـــا، فالنقـــد لـــم یعـــد مجـــرد إصـــدار أحكـــام ســـاذجة أو 
  1.متحیزة، أو حتى نزیهة وموضوعیة، ولكنه أمسى ممارسة معرفیة شدیدة التعقید

یفهـم منـه أنـه یعنـي أن النقـد الثـاني  فـي اللغـة العربیـة قـد: نقد النقـد"وعلى أن مصطلح 
یســعى إلــى نقــد النقــد الأول الــذي یكتــب عنــه بنیــة الغمــز والتهجــین، وبــدافع النعــي والتنقــیص، 
وهــو أمــر غیــر وارد فــي أصــل المفهــوم الغربــي القــائم علــى اســتعمال الســابقة الإغریقیــة التــي 

عنــي علــى وجــه الضــرورة كبیــر تعنــي الاحتــواء والإیحــاء، أو المجانبــة أو المهامشــة، دون أن ت
عنایــة بتســلیط الضــیاء علــى النقــائص المنهجیــة، والضــحالة المعرفیــة، والغثاثــة التــي قــد تعتــور 
أفكاره، والتي ممكن أن تقوم علیها أصول نزعة نقدیة ما، فالنقد الثـاني الـذي یكتـب عـن الأول 

لمعارضــة والمنــاوأة، أو الثالــث الــذي یكتــب عــن الثــاني، ولــیس بالضــرورة أن یكــون مــن أجــل ا
وله المعرفیــة، صـولكـن مـن أجــل إلقـاء مزیـد مــن الضـیاء علـى أصــول المهـذب النقـدي وتبیــان أً 

وتوضـــیح الخلفیـــات التـــي تســـتمد منهـــا مرجعیاتـــه، علـــى المســـتویین المعرفـــي والمنهجـــي معـــا، 
هـذا ویمكن أن نتخیل أن مثل هذه الكتابة، یمكن أن تتناول أیضا مدى تأثیر ذلـك المـذهب أو 
لــى أي حــد یكــون، إذن قــابلا للانــدماج فــي النظریــة النقدیــة العامــة  ٕ ... فــي المحــیط الأدبــي، وا

العربــــي المعاصــــر، وذلــــك فــــي تقـــدیرنا نحــــن علــــى الأقــــل، یــــتم غالبــــا بإبــــداء " نقــــد النقــــد"لكـــن 
  2.المعارضة لموقف نقدي على نحو ما
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فـي القـدیم  رق وفي الغـربفي الش النقدیةیلاحظ أننا نصادف كثیرا من الكتابات  والذي
لكن دون أن تدرج نشاطها تحت عنـوان " نقد النقد"وفي الحدیث، تمارس في الحقیقة، موضوع 

علــى وجــه صــریح، ویبــدوا أن ذلــك لــم یكــن صــراحة، فــي الكتابــات النقدیــة إلا مــع " نقــد النقــد"
لا فإننـ"نقـد النقـد"عمل تزفیتان تودوروف في كتابه المترجم إلـى العربیـة  ٕ ا نتصـور أن جمیـع ، وا

الكتابات التـي تتنـاول نظریـة نقدیـة مـا، أو ناقـدا منظـرا مـا، یمكـن أن تصـنف فـي إطـار مفهـوم 
للكتابـات التـي تكتـب مباشـرة  د، انطلاقـا مـن هـذا المنظـور، سـیتمحض، ذلك بأن النق"نقد النقد"

مقـالات "ب بدرجة أدنى، والـذي یعـود إلـى كتـا الأدبیة بأجناسها المختلفة، ولكنعن النصوص 
لــرولان بــارت، یتصــادف مــع جملــة مــن الأعمــال التــي یمكــن أن تنضــوي تحــت مفهــوم " نقدیــة

، علــى حــین أن هنــاك مقــالات أخــرى یمكــن أن تصــنف فــي "الأدب الأدبــي"النقــد مثــل مقالتــه 
  ".نقد النقد"جنس 

ـــاه مـــن مفهـــوم هـــذه  ولمـــا كـــان هـــذا الموضـــوع أمســـى واســـعا عریضـــا، إذا نحـــن عالجن
ثم لما كانت طبیعة هذه الكتابـة لا ینبغـي لهـا أن تتجـاوز طورهـا، فإننـا نـود أن نجتـزئ الزاویة، 

، تجـربتین اثنتــین مـن نقــد "نقـد النقــد"بتنـاول أربـع تجــارب فقـط ممــا نعتقـد أنــه یعتـزى إلـى جــنس 
النقـــد العربـــي، وتجـــربتین أخـــریین مـــن نقـــد النقـــد الغربـــي، ولـــتكن التجربـــة النقدیـــة العربیـــة كـــن 

ــــات طــــه حســــین مــــن كتابــــات ع ــــدماء، ومــــن الكتاب ــــز الجرجــــاني مــــن الق ــــد العزی ــــن عب ــــي لاب ل
المعاصرین، على حین أننا ارتأینا أن نتناول بعض النماذج بالقیاس إلى التجربـة الفرنسـیة فـي 

  1.مجال نقد النقد، من كتابات رولان بارت وتزفیتان تودوروف
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  :عرض تجارب نقاد مارسوا نقد النقد: ثانیا
  :تجارب الغربیةال -1
  :تجربة نقد النقد لدى رولان بارت-أ

ـــة    لقـــد مـــارس رولان بـــارت أنشـــطة نقدیـــة كثیـــرة، بالإضـــافة إلـــى مجـــالات النقـــد التقلیدی
كــالتعلیق علــى النصــوص الأدبیــة وتحلیلهــا، وكــالتنظیم لــبعض القضــایا النقدیــة التــي لا تتعلــق 

، یمكــــن أن "الأدب واللغــــة الواصــــفة"و" لا مدرســــة لــــروب قریــــي"بالتعلیقــــات علــــى النقــــد مثــــل 
، وذلــك علــى الــرغم مــن أن بــارت لــم یتكلــف إطــلاق "مفهــوم نقــد النقــد"تنضــوي بعضــها تحــت 

ویمثــل ذلــك فــي جملــة مــن المقــالات التــي اشــتمل . علــى مــا كتــب أصــلا" نقــد النقــد"مصــطلح 
  1".ما النقد"و" النقدان الاثنان: "ولا سیما مقالتاه" مقالات نقدیة"علیها كتابه 

فلقد تحدث رولان بارت في المقالـة الأولـى عـن أن النـاس، فـي فرنسـا خصوصـا، كـانوا   
الــذي یــنهض فـــي " النقــد الجــامعي"أحــدهما : لا یزالــون یتعــاملون مــع ضــربین اثنــین مــن النقــد

الأساس على المنهج الوضعي المـوروث عـن لانسـون مـن وجهـة، والنقـد القـائم علـى اصـطناع 
، فأمــا النقــد الأول فإنــه یــرفض الإیــدیولوجیا فــي ممارســته، ولا یلــتمس التأویــل مــن وجهــة أخــرى

على حین أن المـنهج الآخـر یمثلـه فریـق مـن كبـار النقـاد . في إجراءاته إلا المنهج الموضوعي
العالمیین الذین هم بمقدار ما یتفقـون علـى جملـة مـن الأسـس العامـة داخـل النزعـة الفنیـة التـي 

فــــیهم مــــع ذلــــك، یختلفــــون فیتخــــذ كــــل مــــنهم شــــیئا مــــن التفــــرد فــــي یســــتمدون منهــــا أفكــــارهم، نل
.. جان بول سارتر، وباشلار، ولوسیان جولدمان، وسـوائهم –تنظیراته، ومن هؤلاء یمكن ذكر 

ویستند أمثال هؤلاء النقاد الكبار في ممارستهم النقدیة، إلى الوجودیـة والماركسـیة، الظاهراتیـة، 
  .یوصف هذا الضرب من النقد بالإیدیولوجي ونزعة التحلیل النفسي، ویمكن أن
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ولكــــن یوجــــد بــــین النقــــدین الاثنــــین علاقــــات تقــــارب بینهمــــا، فأســــاتذة الجامعــــات الــــذین   
یمارســون النقــد الإیــدیولوجي لا یرفضــون فــي جملــة مــن الأطــوار علــى الأقــل، الكتابــات النقدیــة 

  1.معاالتي یكتبها المثقفون حیث ما أكثر ما یتشاكل النقدان الاثنان 
ونجد نبیل سلیمان في الخطوة المتعلقة بضرورة توظیف المـنهج المتبـع مـؤمن بضـرورة   

تســلح ناقــد النقــد بالثقافــة الأدبیــة والنقدیــة التــي تمكنــه مــن متابعــة إنتــاج الناقــد الــذي هــو تحــت 
مــن المفیــد لفهــم أصــول وطبیعــة هــذه "مجهــره، فعنــد دراســته مــثلا لأطروحــات أدونــیس رأى أنــه 

حـــــات، أن یقـــــدم أولا الأطروحـــــات الشـــــهیرة فـــــي الشـــــعر لعـــــدد مـــــن الشـــــعراء والفلاســـــفة الأطرو 
    2".العالمیین
ویبــدون أن رولان بــارت، ونحــن نتوقــف لــدى بعــض مــا یمكــن أن ینضــوي مــن كتاباتــه   

حـــــین كـــــان تحـــــدث فــــي المقالـــــة الأولـــــى، وهــــو یثیـــــر مســـــألة النقـــــد " نقـــــد النقــــد"تحــــت عنـــــوان 
ائم على التأویل، عن الأسس التي یقوم علیهـا هـذا الضـرب مـن النقـد الإیدیولوجي، أو النقد الق
أحس كأنه لم یبلغ غایته من هذه المسألة النقدیة فأعـاد الكـرة إلیهـا فـي : واقفا إیاها على أربعة
لذلك فصل الكلام فیما كان أوجزه في المقالـة الأولـى فقـرر أن . ؟"ما النقد"مقالة أخرى بعنوان 
ر تطورا كبیرا انطلاقا من منتصـف القـرن العشـرین، وكـان تطـوره منبثقـا مـن النقد الفرنسي تطو 

الوجودیة التي كان یمثلها جان بول سـارتر، والماركسـیة والبنیویـة، أو : أربع فلسفات كبرى هي
النزعة الشكلانیة التي كان یمثلهـا طائفـة مـن الكتـاب والنقـاد مـنهم كلـود لیفـي سـطراوس، ولكـن 

تــب عــن هــذه المــذاهب النقدیــة، كــان یــرى أن النقــد هــو شــيء آخــر غیــر رولان بــارت، وهــو یك
ـــة فنجـــده یتســـاءل ـــداع الأدبـــي صـــالحة : الحـــدیث عـــن المبـــادئ الحقیقی هـــل هنـــاك قـــوانین للإب

  3.للكاتب، ولكنها غیر صالحة للنقاد؟
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ـــه    ـــیس العـــالم، ولكن ـــك، فهـــو ل یقـــول إن موضـــوع النقـــد مختلـــف كـــل الاخـــتلاف عـــن ذل
أو لغة واصفة، تقع ممارستها على لغة أولى، ولقد یتولـد عـن ذلـك النشـاط  خطاب، لغة ثانیة،

العلاقـة مـع اللغـة النقدیـة بالقیـاس إلـى : النقدي یجب أن یكـون لـه ضـربان اثنـان مـن العلاقـات
ولعـل . الموضوع بالقیاس إلى العـالم–لغة المؤلف المطروح للملاحظة، والعلاقة مع هذه اللغة 

  1.ن هاتین اللغتین هو الذي یحدد مفهوم النقدالاحتكاك الذي یقع بی
إن التوجیــه الــذي یــدعو إلیــه بــارت، مــن طــرف خفــي، لمــا یجــب أن یكــون علیــه النقــد   

الحداثي، ومن ثم نقد كـل مـا عـدا ذلـك ودفعـه مـن الـذهن، هـو ذلـك الـذي یتوقـف لدیـه فیحللـه، 
  2.الوجودیة، والماركسیة: لاثبعد أن ألفیناه یعزف تحلیل الأسس النقدیة للنزاعات النقدیة الث

  :تجربة نقد النقد لدى تزفیتان تودوروف -ب
نقـــد "قــد یكــون تزفیتــان تــودوروف مــن أوائـــل، إن لــم یكــن أول، مــن اصــطنع مصــطلح   
" نقـد النقـد"صراحة، ومنحه الإطار المنهجي، ورسخ له الأسس المعرفیة وذلك في كتابـه " النقد

فتنــاول فــي الفصــل الأول التیــار النقــدي لــدى الشــكلانیین  ولقــد تنــاول فیــه قضــایا نقدیــة عالمیــة
ومن خلال ذلك اللغة الشعریة، وفي الفصل الثـاني عـودة الملحمـي ومـن خلالـه عـالج . الروس

ولعـل مـن . الكتاب سارتر، وبلانشو، وبارت–دوبلن وبریخت، وتناول في الفصل الثالث النقاد 
نا أن تودوروف لـم یكـن یریـد أن ینتقـد مـذهبا خلال عرض العناوین فصول هذا الكتاب یتبین ل

نقدیا بعینه، بالمعنى الحرفي لمصطلح النقد في نزعته التقلیدیة على الأقل، فیرفضـه أو یقبلـه، 
ـــة  أو یـــدافع عنـــه أو یهاجمـــه، ولكنـــه كـــان بصـــدد تقـــدیم رؤیـــة شـــاملة، ومـــن وجهـــة نظـــر فكری

بــــادت، فتنــــاول الشــــكلانیة  خاصــــة، عــــن تیــــارات نقدیــــة عالمیــــة أثــــرت فســــادت، وازدهــــرت ثــــم
   3.والبنیویة والوجودیة والواقعیة، ومعظم التیارات النقدیة
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لكن ذلك لـم یكـن إلا علـى المسـتوى النظـري، أمـا علـى مسـتوى الواقـع فإننـا نجـده یبـدي   
شــیئا مــن المعارضــة الشــدیدة لكــل مــذهب نقــدي ینتقــد الشــكلانیة الروســیة، وذلــك علــى نحــو مــا 

الشــكلانیین، "بــاختین حیــث یقــرر أن كتابــات بــاختین النقدیــة تنتقــد بالفعــل نجــده یــتهم میخائیــل 
نما لیس إطار الجمالیة الرومنطقیة التي تحدروا منها، إن المأخذ الأول الذي یوجهـه بـاختین  ٕ وا
إلــى الشــكلانیین، هــو عــدم معــرفتهم بمــا یقومــون بــه، عــدم التفكیــر بالأســس النظریــة والفلســفیة 

   1".لمذهبهم الخاص
ومن الأفكار التـي طرحهـا تـودوروف فـي الفصـل الأخیـر الخـاص بالنقـد الحـواري الـذي   

، وهـــذا الـــرأي فـــي الواقـــع مســـتوحى مـــن فكـــر "الأشـــكال ذاتهـــا حامـــة للإیدیولوجیـــة: "تبنـــاه قولـــه
إن اللغــــة باعتبارهــــا دلائــــل مركبــــة فــــي نســــق معــــین، هــــي فــــي الوقــــت نفســــه : "بــــاحتین القائــــل

ولـــذلك فدراســـة الـــدلائل . ضـــرورة تجســـید مـــادي للتواصـــل الاجتمـــاعيإیدیولوجیـــة، كمـــا أنهـــا بال
اللغویـــــة تعنـــــي فـــــي الوقـــــت نفســـــه التعامـــــل مـــــع العلاقـــــات الاجتماعیـــــة والاقتصـــــادیة، ومـــــع 

  2".الإیدیولوجیات الموجودة في الواقع
ویــرى تــودوروف أن بــاختین حــین ظهــر فــي بدایــة أمــره، طامحــا إلــى أن یكــون منظــرا   

ت الســاحة الأدبیــة یهــیمن علیهــا الشــكلانیون الــروس، ولــم یكــن متاحــا لــه، ومؤرخــا لــلأدب، كانــ
ولكــي ینشــيء بــاحتین مكانــا لــه فــي النقــاش الأدبــي والجمــالي لزمنــه كــان علیــه، إذن، أن یحــدد 

نظریـــة الروایـــة " موقعـــه بالنســـبة للشـــكلانیین، فقـــد كتـــب مقـــالتین حـــول هـــذا الموضـــوع الأولـــى 
  3".الشكلي في الدراسات الأدبیةالمنهج "والثانیة " وجمالیتها
وكــذلك نلفــي تــودوروف یلاحــظ أن مــن الممیــزات الكبــرى فــي المســار النقــدي والفكــري   

لــرولان بــارت، أنــه یــرفض أن یصــنف فــي خانــة ثــم یغلــق علــى نفســه الأبــواب، شــأن كثیــر مــن 
فكــاره، النقــاد والمفكــرین، ولكنــك تجــده ینشــد المعرفــة أیــن وجــدها فیفیــد منهــا فــي إعــادة صــوغ أ
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لى كثرة القراءات المتنوعـة التـي كـان  ٕ ونحن ذلك إلى الروح المفتوحة، التي وهبها من وجهة، وا
لى المناقشات والمحاورات التي كانت تقع له في  ٕ وفـي غیـره مـن " الكـولیج دوفـرانس"ید منها، وا

  .المؤسسات والنوادي العالمیة التي كان یحاضر فیها
ارت بالكتابـــة البنیویـــة إلا فـــي الأعـــوام الخمســـین ولعـــل مـــن أجـــل ذلـــك لـــم یكـــد یعنـــى بـــ  

والســتین مــن القــرن العشــرین، ثــم لــم یلبــث مــن بعــد ذلــك أن یغیــر مــن مســاراته النقدیــة، فیجــرب 
  .في كل ما أتیح له أن یجرب فیه

والـــذي یمكـــن أن نخـــرج بـــه مـــن هـــذا الفصـــل أن نقـــد النقـــد شـــكل معرفـــي مكمـــل للنقـــد،   
ه، فكمــا أنــه كــان للمبــدعین مــن الســاردین والشــعراء نقــاد ومهــدئ مــن طــوره، وضــابط لمســارات

ینقــدونهم، فقــد كــان یجــب أن یوجــد نقــاد كبــار ینقــدون أولئــك الــذین ینقــدون، وأن نقــد النقــد لــیس 
بالضــرورة أن یكــون اختلافــا مــع المنقــودون، ولكــن مــن الأمثــل لــه أن یكــون إضــاءة لأفكــارهم، 

زعـاتهم النقدیــة، فهــو إذن تأصـیل وتثمــین، أكثــر وتـأثیلا لمصــادر معـرفتهم، وتجــذیر  لأصــول ن
ممــا یجــب أن یكــون تقریضــا مفرطــا، أو نعیــا قاســیا، ونحــن نعتقــد أن وظیفــة نقــد النقــد لا تقــل 
أهمیة عن وظیفة النقد نفسها، من أجل كل ذلك نرى أن نقد النقد سیزدهر ویتطور حتمـا نحـو 

  1.الأفضل
شــــارة إلــــى أن وقــــد أعلــــن تــــودوروف فــــي كتابــــه أنــــه اعتمــــد الط   ریقــــة التحلیلیــــة، مــــع الإِ

موضــوعیة التسلســل التــاریخي غیــر كافیــة للتأكــد مــن حداثــة فكــر المــؤلفین المختــارین مــن قبلــه 
، وعلیه راح یقدم لوحة عن إرث الماضي لیتأكد مـن أن المـؤلفین المعنیـین لا 20لتمثیل القرن 

نما یعبرون عن خصوصیة عصرهما ٕ   2.یعززون التقلید، وا
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  :لتجارب العربیةا-2
  :تجربة نقد النقد لدى علي بن عبد العزیز الجرجاني -أ

، علیـــه أن "نقـــد النقـــد"رض علـــى أن یكـــون قـــدماء النقـــاد العـــرب مارســـوا تعإن الـــذي ســـی  
یكون شجاعا لینكر، قبل ذلك، أن یكون العرب قد مارسوا حقا، نقدا أدبیا على الإطلاق، ذلـك 

ن جـرؤوا هـذا المعـارض علـى بأن النقد لا یمكن أن یكون، ثـم  ٕ لا یكـون مـن حولـه نقـد النقـد، وا
مثـل هـذا الادعـاء فإنــه، حینئـذ، لا یكـون أكثــر مـن متمحـل متحامـل، ومنــاوئ مكـابر، ذلـك بــأن 
الأوروبیون أنفسهم یعترفون بوجـود نقـد عربـي قـدیم ممـثلا فـي جملـة مـن النقـاد مـنهم ابـن قتیبـة 

سســة النقــد العربــي فحســب، ولكنــه یعــد أیضــا أبــا حیــث تــزعم الموســوعة العالمیــة أنــه لــیس مؤ 
  .البنیویة، فهو بالقیاس إلیها أبو عذرها

ابـــن (وأیـــا كـــان الشـــأن، فـــإن النقـــد العربـــي القـــدیم، ســـواء فـــي اتجاهـــه العربـــي الخـــالص   
هـ، وأبو محمد عبد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة، وأبـو عثمـان عمـروا بـن بحـر 231سلامة الجمحي 

العلــوي، وأبــو قاســـم  طبطابــالعســكري، أبـــو الحســن محمــد بــن أحمــد بـــن الجــاحظ، أبــو هــلال ا
، أمـــا فـــي اتجاهـــه المتـــأثر بالثقافـــة )، وأبـــو علـــي الحســـن بـــن رشـــیق القیروانـــيالآدمـــيالحســـن 

قدامــــة بــــن جعفــــر، عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، أبــــي الحســــن حــــازم القرطــــاجي : (الیونانیــــة مثــــل
أضاف إلیه معرفیا وجمالیا، وسواء علینـا أكـان ذلـك ، أثرى المعرفة النقدیة العالمیة و )وسواءهم

  1.في إطار الاتجاه الأول، أم في إطار الاتجاه الآخر
فقــد تبــین لنــا تحامــل ناقــد النقــد علــى ناقــده وذلــك عنــدما یختلــف مــنهج هــذا الأخیــر عــن   

المنهج الأول، في حین أن أحـد النقـاد العـرب المعاصـرین وصـاحب مسـاهمات نقـد النقـد علـى 
خطــوتین منهجیتــین علــى ناقــد : "ســتویین النظــري والتطبیقــي، وهــو حمیــد لحمیــداني یــرى أنالم

النقد أن یسیر بمقتضاهما، تتمثل الأولى بـالتزام الحیـاد المبـدئي، إزاء الاختیـار المنهجـي الـذي 
أمــا الخطــوة الثانیــة فتتمثــل فــي توظیــف جمیــع معارفنــا غلــى المــنهج . یقــوم بــه الناقــد المــدروس
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المرحلـة النظریـة، : من أجل ملاحظة الناقد في جمیع مراحـل تقـدیم تصـوره الخـاص لـه المتبع،
  . 1والمرحلة التطبیقیة

ویمكــن أن نتوقــف لــدى نــص كــان كتبــه علــي بــن عبــد العزیــز الجرجــاني، وقــد رأینــا أنــه   
، فلقــد كــان الشــیخ، فــي معــرض "نقــد النقــد" لیتصــنف بحــق، أو باحتمــال علــى الأقــل، فــي حقــ

أبي الطیـب المتنبـي، وأن مـا اتهـم بـه النقـاد كثیـرا مـن الشـعراء فـي العهـدین الأمـوي  دفاعه عن
والعباســي، مــن أنهــم لــم یزیــدوا علــى أن شــنوا الغــارات الشــعواء علــى نصــوص الشــعراء الــذین 

مـا لفظـا، لـم یكـن فـي كثیـر هم، أو حتى عاصـروهم فسـرقوها بتضـمینهم إیو سبق ٕ اهـا، إمـا فكـرة وا
ا مــن الــوهم، ولقــد ســادت نظریــة الســرقات فــي النقــد العربــي القــدیم طــوال إلا ضــرب مــن الأطــوار

ویبــــدو أن الحركــــة الفكریــــة أنشــــط فــــي (القــــرون الثــــاني والثالــــث والرابــــع للهجــــرة، علــــى الأقــــل 
الملتقیات والمجالس والنوادي أكثر مما كانت مجسدة في الكتابة التي ظلت قلیلة؛ وذلـك حیـث 

كمـا یمثــل  )2ى الآراء المناوئـة دون أن تكـون مسـجلة بالكتـاب،یـردون علــ نجـد جملـة مـن النقـاد
الوسـاطة بــین المتنبــي "للآمـدي، وفــي كتــاب " الموازنــة بــین أبـي تمــام والبحتــري"ذلـك فــي كتـاب 

لعلــي بــن عبــد العزیــز، وجــاء القاضــي علــي بــن عبــد العزیــز الجرجــاني فاجتهــد فــي " وخصــومه
لم تكـن تخلـو مـن سـذاجة، ولقـد أثبـت الجرجـاني أنـه إثبات نظریة مخالفة للنظریة السائدة التي 

هناك أفكارا مشتركة بـین النـاس وأن هنـاك أمـورا یمكـن أن تنضـوي فیمـا یجـوز أن یطلـق علیـه 
تــوارد الخــواطر، وأن اللغــة مشــتركة بــین الأدبــاء یغترفــون منهــا كمــا شــاء لهــم هــواهم، ولا یجــوز 

ن فكـرة كانـت وردت فـي شـعر غیـره، أو أن نـتهم شـاعرا بالسـرقة لمجـرد ملاحظـة وجـود جـزء مـ
لمجــرد وجــود لفظــة كــان اســتعملها ســواؤه فــي شــعره مــن قبــل، ونحــن نــرى أن كتابــة الجرجــاني 
النقدیة من هذه الزاویة كانـت ممارسـة متقدمـة فـي التبشـیر بنظریـة التنـاص التـي لـم تتبلـور فـي 

أن النقـد العربـي القـدیم حـین الفكر النقدي الغربـي الجدیـد إلا فـي أواخـر القـرن العشـرین، ذلـك بـ
لا یتــورع فــي (...) ، وكــان "بــاب التــرجین"كــان یــذكر مصــطلح الســرقات إنمــا كــان یــذكره مــن 
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تشــریح كــل أجــزاء القصــیدة الواحــدة ولا ســیما إذا صــدرت عــن شــعراء مشــهورین كــأبي الطیــب 
أن  یراعــونوكــان النقــاد العــرب الأقــدمون قبــل علــي القاضــي الجرجــاني لا  المتنبــي وأبــي تمــام،

یوازنــوا أي تشــابه بــین الــنص المطــروح للمراقبــة النقدیــة، وأي نــص شــعري ســابق، مهمــا تكــن 
ور عــوض دراســة الــنص ن أولئــك یشــغلون أذهــانهم بهــذا القصــكا، فكــادرجــة التشــابه ضــعفا وشــ

   1.وتفجیره من الداخل
تشـابیه یقول علي عبد العزیز الجرجـاني فـي معـرض الـدفاع عـن الأفكـار المشـتركة، وال  

  .التقلیدیة في الشعر العربي القدیم
قد أنصفناك في الاستیفاء لك، والتبلیغ عنك، ولسنا ننكر كثیرا مما قلته، ولا نرد الیسـیر ممـا -

  (...)ادعیته، غیر أن لخصمك حججا، ومقالا لا یقصر عن مقالك 
والبلیـد  فمتى نظرت فرأیـت أن تشـبیه الحسـن بالشـمس والبـدر، والجـواد بالغیـث والبحـر،  

البطــــيء بــــالحجر والحمــــار، والشــــجاع الماضــــي بالســــیف والنــــار، ولــــم أرد هــــذه بأعیالهــــا دون 
  . غیرها، ولم أوردها إلا دلائل على أمثالها، فإذا اعتبرتها تصنف تلك صنفین

فعلــــي بــــن عبــــد العزیــــز الجرجــــاني فــــي هــــذا الــــنص الــــذي اختصــــرناه حتــــى لا یجــــاوز   
ســـبقه، أو معاصــر لــه، إلـــى تقریــر حكــم فـــي مســألة الســـرقة الاستشــهاد طــوره، یـــرد علــى ناقــد 

الأدبیــة التــي كــان النقــاد یصــبون علــى الشــعراء فــي العهــد العباســي الأول، فیمــا یبــدوا، أســواطا 
  2.من العذاب الغرام، ویشنون علیهم حملات منكرة في كل ناد

ار، ویلوكــون مــن خلالــه لكــل النقــاد الــذین كــانوا یشــیعون تلــك الأفكــ–فبــین لــذلك الناقــد   
بــأن مــا كــل مــن اســتعمل لفظــا كــان اســتعمله شــاعر قبلــه ســارق، ولا  -ألســنتهم بتلــك النظریــات

كل مت تناول فكرة كانـت تنولـت مـن قبـل یعـد مقلـدا، ومـن ذلـك اللغـة والأفكـار المطروحـة فـي 
  .الطریق، على حد تعبیر أبي عثمان الجاحظ
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لـیس فـي النقـد العربـي القـدیم فحسـب،  فالأولى، أن الجرجاني في هـذا التنظیـر المبكـر،  
ولكن في تاریخ النقد الإنساني من حیث هو، یكشف عن فكر ثاقـب، وذكـاء خـارق، فیسـتنبط، 

وذلـــك بــرده لنظریـــة الســرقات الأدبیـــة التــي كانـــت تشـــغل –مــن حیـــث لا یشــعر، نظریـــة حدیثــة 
مـا یـرد فــي هـي نظریـة التنــاص، فلیسـت نظریـة التنـاص إلا بعـض  -أذهـان النـاس علـى عهـده

  .هذا النص الذي استشهدنا به
ولا نعتقد أنه یحق لأحد من الناس أن یعترض على نقدیة نقد هذا الكلام مـا دام، فعـلا   

بقــي علیــه، ولا ینطلــق مــن یوحقــا، ینســج حــول نقــد ســابق فــي الزمــان، ثابــت فــي الوجــود، فهــو 
نمـا یتحـدث عمـا قیـل حـول نـص مـ ٕ ن قبـل، فیعتـرض ذهن خال، ولا یتحدث عن نص بعینه، وا

  .علیه باعتبار
وهــــم الــــذین كــــانوا (والثانیــــة، أن الجرجــــاني ینــــاقش الناقــــدین الســــابقین، أو المعاصــــرین   

یتشـــددون أكبـــر التشـــدد فـــي مجـــال الســـرقات الشـــعریة، حتـــى إنهـــم كـــانوا یعـــدونها مـــن الكبـــائر 
شــا هادئــا، اقن 1).الأدبیــة، فلــم یكــن ینجــوا مــن تمحلاتهــم ولا ادعــاءاتهم وأبــاطیلهم شــاعر واحــد

ورزینــا رصــینا، ویــذكرهم بــأمور كانــت فــي الحقیقــة مقــررة لــدى بعــض النقــاد الكبــار قبلــه جــرى 
علیهــا الشــعراء العــرب، فطبقــت الــذوق الأدبــي العــام وصــقلته لــدى العــرب، كمــا یبــدو ذلــك فیمــا 

ري كان كتبه ابن طباطبا العلوي مسألة التشبیهات المسكوكة التي شاعت فـي الاسـتعمال الشـع
العربي العام منذ عهد الجاهلیة الأولى، ولم یكن أحد یـتهم الشـاعر لأنـه شـبه الشـجاع بالأسـد، 

ـوالثالثة أننا نلفي الجرجاني یلقن خصمه درسـا فـي أخلاقیـات الـرأي، وأ ً ول النقـد، فهـو یتقبـل ص
  .الرأي الآخر

ن كبـــار والرابعـــة، أن علـــى النقـــاد الـــذین كـــانوا یـــدعون الســـرقة الشـــعریة علـــى جملـــة مـــ  
الشــعراء، وخصوصـــا علـــى أبــي الطیـــب المتنبـــي، كــان علـــیهم أن یـــدركوا ضــرورة التمییـــز بـــین 

                                                           
 .233في نظریة النقد، ص : عبد المالك مرتاض -1



ل  الأسس النظرية لنقد النقد                        الفصل الأو
 

- 26  - 

طبائع الأشیاء، فیفصلوا بین ما یمكن أن یكون سرقا شعریا صراحا، وبـین مـا یطلـق علیـه فـي 
   1".التناصیة"النظریة السیمیائیة مصطلح 

رقات الشــعریة ففصــل فیهــا بــن عبــد العزیــز الجرجــاني عــالج مســألة الســ ان علــيوالحـق   
  .القول أكثر من أي ناقد عربي قدیم، في حدود ما بلغناه نحن من العلم على الأقل

والأمــر الآخــر أننــا نلاحــظ أن فكــرة نقــد النقــد تبــدوا هنــا متناولــة بصــورة مباشــرة، بحیــث   
نجــد  یقـع الاحتجــاج للــرأي الجدیــد أثنــاء محاولــة دفــع الــرأي النقــدي الســابق، ذلــك علــى غیــر مــا

هـــذا الأمـــر علیـــه فـــي الكتابـــة الغربیـــة، لـــدى رولان بـــارت وتـــودوروف مـــثلا، وذلـــك لمحدودیـــة 
  2.الرؤیة النقدیة في ذلك الزمن الموغل في القدم

  ":طه حسین"تجربة نقد النقد لدى  -ب
قد یكون مـن العقـوق الثقـافي أن یتنـاول متنـاول قضـیة النقـد العربـي المعاصـر، فـي أي   

هـز الأدب  علـى طـه حسـین الـذي ه، وفي أي شكل من أشكاله دون أن یمرمفهوم من مفاهیم
العربي المعاصر هزا قویا؛ فرسم بصماته على وجهه، وترك لمساته على صـفحته، وقـد تجلـى 
ذلك في كثیر مـن أعمالـه النقدیـة التـي انصـبت فـي معظمهـا علـى الكتابـات الأدبیـة المصـریة، 

ا كقلم طه حسین، تناول أعمـالا أدبیـة عربیـة أخـرى، لكـن في حین أننا كنا نود لو أن قلما كبیر 
انزواءه على الأدب المصري المعاصر، الذي هـو أولا وأخیـرا، لـیس إلا امتـدادا لـلأدب العربـي 

  .وجهوده النقدیة فتیلا ص من قیمتهعلى كل حال، لا ینق
یلفیهــا والــذي یعــود إلــى كتابــات طــه حســین النقدیــة، خــارج أعمالــه الإبداعیــة الخالصــة   

  3.تتراوح بین النقد ونقد النقد
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ونــود أن نتوقــف مــن كتاباتــه النقدیــة بمــا نعتقــد أنــه یمكــن أن یقــع تصــنیفه تحــت مفهــوم   
، فقــد كتــب الشــیخ مقالــة اعتــرض فیهــا علــى مــا كتــب "یونــاني فــلا یقــرأ"لــدى مقالتــه " نقــد النقــد"

  :عبد العظیم أنیس ومحمود أمین العالم، من حیث أمران اثنان
مــن حیــث الحــدود الــدنیا مــن المعــاییر التــي تتــیح للمتلقــي أن یفهــم عــن البــاث، وأن : ولهمــاأ-

لا اغتـدت غامضـة وطلاسـم  ٕ على هذا الباث أن یراعي شـروطا معینـة لتبلیـغ رسـالته للقـارئ، وا
  .مشكلة

  .بین القدیم والجدید تناول قضیة الصراع: اوثانیهم -
یوناني فلا یقرأ فـي الثقافـة "التاریخي لعبارة  ولقد أشار في مصطلح مقالته، إلى السیاق  

اللاتینیة المتخلفة التي كانت تجهـل قـراءة اللغـة الإغریقیـة أثنـاء القـرون الوسـطى، فكـان أولئـك 
المتعلمــون إذا صــادفوا وثیقــة مدبجــة بــالحروف الإغریقیــة، نبــذوها وراءهــم ظهریــا، وعلقــوا علــى 

  1".ذلك قائلین یوناني فلا یقرأ
د طـــه حســـین عبـــد العظـــیم أنـــیس ومحمـــود أمـــین العـــالم وحـــدهما، ولكنـــه ینتقـــد ولا ینتقـــ  

أیضــا، بصــورة ضــمنیة، عبــاس العقــاد الــذي رد علیهمــا حــین اتهمــه بمناصــرة القــدیم، وزعمهمــا 
ثـم "أنه یسيء فهم الأدب من وجهة، وصحیفة المصري التي نشـرت المقـال مـن وجهـة أخـرى، 

ن فــي بعــض مــا كتبــا فــي شــيء مــن القســوة القاســیة والعنــف رأینــا الأســتاذ العقــاد ینــاقش الأدیبــی
العنیف، فلم أشك في أن فهمي قد أدركه القصور والفتور حقا، فلولا أن الأسـتاذ العقـاد قـد فهـم 

  2...".عن هاذین الأدیبین لما ناقشهما في قسوة أو لین 
لم، تنقصــها، والحــق أن الفقــرة النقدیــة التــي كتبهــا عبــد العظــیم أنــیس ومحمــود أمــین العــا  

فنكتب عنه نحن أیضا نقدا آخر متوازیا مع نقـد طـه حسـین الدقـة، فعـلا وحقـا، علـى أكثـر مـن 
  :مستوى
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فمــن حیــث اســتعمال المصــطلح نلاحــظ أن اللغــة النقدیــة، للناقــدین، كأنهــا كانــت تهــم بــأن -1
ة غیـــر متبلـــور، فمـــادتقـــول شـــیئا، فـــلا توفـــق إلـــى قولـــه، فالمصـــطلح النقـــدي المســـتعمل فطیـــر و 

كأنـه كـان غیـر " النص الأدبي"قر إلى توضیح وتحدید، ونلاحظ أن مصطلح تفالعمل الأدبي ت
ویمكـــن حتـــى ننصـــف الناقـــدین الاثنـــین اللـــذان نقـــدهما طـــه  ،متـــداول بـــین الأدبـــاء ونقـــاد الأدب

  ..حسین، في إطار نقد النقد، والرد على النقد، هو من صمیم موضوع نقد النقد 
عرفــي نجــد الــنص غیــر متــین ولا عمیــق ولا واضــح المعــالم، فإنمــا مــن حیــث التأســیس الم -2

النقد مذاهب وتیارات، فالظاهرة الأدبیة إذا حللت في إطار نزعة النقد الاجتماعي مـثلا، یكـون 
  .السعي هو غیر تحلیلها في إطار نزعة نقدیة حداثیة

ه لم یستطع تحدیـد یتهم المقال النقدي طه حسین بأنه من أصحاب المدرسة القدیمة، ولكن -3
  .الأسس المعرفیة النظریة الكبرى التي تنهض علیها المدرسة النقدیة غیر القدیمة

لــم یكــن الاســتنتاج الــذي جــاءت بــه مقالتهمــا النقدیــة إلا غامضــا ومرتكبــا ثــم كیــف یعــاب  -4
  1.على طه حسین أنه منتم إلى المدرسة القدیمة؟

لجدید إنكار الناقدین الاثنـین أن تكـون اللغـة أساسـا  ثم لعل الأمر الأكثر تجانفا عن النقد ا -5
فــي العمــل الأدبــي مــن حیــث هــو، ولعلهمــا كانــا یفكــران فــي بعــض الأســس الإیدیولوجیــة لعلــم 

  .ولا بجمالیة الأسلوب ،الاجتماع الذي لا یرى بضرورة جمالیة اللغة
ـــة فـــي تقـــدیر  -6 ـــا شـــیئا مـــن الضـــعف والركاكـــة والتكـــرار والغثاث المســـائل بحیـــث ولقـــد لاحظن

" مــادة"فــي ســطور قلیلــة ســت مــرات ولا یقــال إلا نحــو فــي لفــظ " العمــل الأدبــي"تكــررت عبــارة 
  .الذي تكرر أربع مرات

ونجــــدهما لا یتحرجــــان فــــي اصــــطناع لغــــة " لمــــا"بــــل لقــــد وجــــدنا الناقــــدین یؤنثــــان الفعــــل  -7
  ".اهي أیض"یریدان إلى " بدورها: "التخاطب الیومي بین العوام مثل قولهما
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ولقــد كنــا ذكرنــا أن نقــد النقــد كمــا یتحــدث عنــه تــودوروف وبــارت هــو، فــي الغالــب غیــر   
الذي لا یمكنه أن یتعامل مـع النقـد إلا انطلاقـا مـن طبیعـة الرؤیـة التـي كثیـرا  ،نقد النقد العربي

ما تكون ضیقة الأفق في النقد العربي، ذلك بـأن النقـد العربـي المعاصـر لا یكـاد یسـتمد أسسـه 
أن  ولعـل مـن أجـل ذلـك لا نتنبـأ لنقـد النقـد العربـي 1.معرفیة إلا من النظریـات النقدیـة الغربیـةال

تأســـــیس  یرقـــــى إلـــــى المســـــتوى المعریفـــــي الرصـــــین ،إلا إذا رقـــــي النقـــــد العربـــــي إلـــــى مســـــتوى
النظریات، ومع ذلك فإن هناك نقـادا عربـا معاصـرین اسـتطاعوا أن یفیـدوا مـن النظریـة الغربیـة 

ا تأسیســاتهم المعرفیــة لكتابــة نقــد عربــي رصــین إلــى حــد كبیــر، ممــا یمكــن اســتثناء ویطمعــوا بهــ
  .طبیعة مستوى نقد النقد الذي سیكتب عنه

الاجتماعیــة والأدبیــة (إن أكبــر آفــة أصــابت الفكــر العربــي المعاصــر بحقولــه المختلفــة 
قصــور المعرفــي، هــي الإخــلاد إلــى التقلیــد الــذي لا یــدل إلا علــى ال) والفلســفیة وحتــى السیاســیة

  2.والاستنامة إلى تقلص صورة الآخر التي لا تدل على شيء غیر انفصام الشخصیة العربیة
  :سمات قراءة ناقد النقد: ثالثا

إذا كانــت واحــدة مــن أهــداف هــذا البحــث، تبنــي فكــرة اســتقلال نقــد النقــد نظــرا للأســباب   
ات تمیزهــا عــن قــراءة ن تســتقل بســمالموضــوعیة التــي تقــول اســتقلاله، فلابــد لقــراءة ناقــد النقــد أ

  :، وقد أورد الناقد باقر جاسم محمد، عدد من السمات وهي كالآتيالناقد الأدبي
  .تتسم قراءة ناقد النقد بالموضوعیة، وتبتعد عن التزلف والتهكم والسخریة-1
تنــتج علاقــة جدیــدة معقــدة بــین القــارئ والــنص، والنقــد المكتــوب عنــه، وهــي علاقــة تختلــف  -2

  .تلك التي ینتجها الناقد الأدبي عن
  .وهي لذلك، ذات جوهر حواري متعدد الأطراف -3
  .تتخذ شكل ردود واعتراضات وتصویبات لآراء الناقد الأول -4
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لـى  -5 ٕ تدفع قارئ نقد النقد، سواء أكان منتج أم غیر منتج، إلى العـودة إلـى الـنص الأدبـي، وا
تصــور منصــف لكــل مــا كتــب بعــد أن یعیــد النقــد الــذي كتــب حولــه، كــي یتوصــل إلــى تكــوین 

  1.طرح الأسئلة المعرفیة المرتبطة بهما
  :وظائف نقد النقد

تتــداخل وظــائف نقــد النقــد، بســمات قــراءة ناقــد النقــد مــن جهــة، وبتعریــف نقــد النقــد مــن   
جهــة أخــرى، وأشــار عــدد مــن الدارســین إلــى الوظــائف التــي یفتــرض فــي نقــد النقــد أن ینجزهــا 

الوظــائف علیهــا، ولمــا كانــت وظــائف نقــد النقــد عنصــرا مهمــا، ومتمیــزا عــن  دون إطــلاق كلمــة
وظائف النقد الأدبي، فقد رأى الباحث أن یفرد لها حیـزا مناسـبا فـي هـذه الدراسـة، وقـد اقتضـى 

ف نقـد ترد إشارة عابرة إلى واحدة مـن وظـائ-  ذلك فرز هذه الوظائف وعرضها تاریخیا ونقدیا
نقــد النقــد هــو فعــل : "النقــد فــي ســیاق تعریــف الــدكتور محمــد الــدغمومي لنقــد النقــد حــین یقــول

عادة تنظـیم المـادة ٕ النقدیـة بعیـدا عـن أي ادعـاء بممارسـة النقـد الأدبـي، إنـه  تحقیق، واختبار، وا
  2".یقوم فعلا بنقد آخر وصلته بالأدب غیر مباشرة

یـف، فـإن محمـد الـدغمومي نسـب إلـى نقـد وفضلا عن أن وظیفة جـاءت فـي سـیاق تعر   
النقـــد مهمــــة إعـــادة تنظــــیم المـــادة النقدیــــة، بــــل یقتصـــر مهمــــة نقـــد النقــــد علـــى مناقشــــة أسســــه 
المنهجیة، ومنطلقاته الفكریة، وانسجام نتائجه مع حقائق النص الأدب المنقـود مـن جهـة، ومـع 

   .منطلقات الناقد نفسه من جهة أخرى
ني عـــن النقــد بعــده ملتقـــى خطابــات، ومرجعیــات تتفاعـــل، وتتحــدث الــدكتورة القســطنطی  

وتتصــادم لتــذكر مــا یعــده الباحــث إحــدى وظــائف نقــد النقــد، وتــرد فــي مقدمــة البحــث أیضــا مــا 
وأسهمت مجمل المعطیات سابقة الـذكر فـي خلـق : "یؤكد عدم انتباهها إلى هذه الوظیفة  قائلة

التأویلیـــة فـــي ضـــوء علاقتهـــا بـــالنص حركـــة نقدیـــة جدلیـــة دفعـــت الـــبعض إلـــى دراســـة الظـــاهرة 
الإبــداعي ومـــدى توفیقهــا فـــي اســتنباط معـــاني الــنص، وكشـــف خصوصــیاته، ودفعـــت الـــبعض 
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الآخـــــر إلـــــى الاهتمـــــام بجـــــوهر الممارســـــة النقدیـــــة ذاتهـــــا، وتفكیـــــك منطقهـــــا، وفحـــــص آلیاتهـــــا 
جراءاتها ومرجعیات أصحابها الفكریة والنظریة والجمالیة ٕ   1.وا

فردوا حیزا لوظائف نقد النقد، هو الناقد باقر جاسم محمد، وبـإزاء مـا ومن النقاد الذین أ  
ضــرورة إفــراد مجموعــة مــن ورد مــن وظــائف لنقــد النقــد عنــد الدارســین الســابقین، یجــد الباحــث 

  :ها، لعلها تحیط بوظائف نقد النقد، وهي كالآتيالدراسات، مجریا تعدیلا على بعض
العناصــر الإیدیولوجیــة فــي المــزاعم الأدبیــة، ویكشــف لفحــص  یقــوم بتفكیــك النقــد الأدبــي :أولا

عـــن طبیعـــة المـــؤثرات الثقافیـــة والاجتماعیـــة التـــي جعلـــت الناقـــد یتبنـــى منهجـــا نقـــدیا دون ســـواه 
  .واضعا عمل الناقد في سیاق أكبر

یحـــدد الأنســـاق المضـــمرة النفســیة والثقافیـــة التـــي جعلـــت الناقـــد یتبنـــى منهجـــا نقـــدیا دون  :ثانیـــا
  .سواه
یقوم بقراءة مزدوجة الهدف، فهو یقرأ النص النقدي قراءة محاورة واخـتلاف، وفـي الوقـت : اثالث

  .نفسه ینجز قراءته الخاصة
یكشف عن صیرورة النقد الأدبـي وتحولاتـه، ویـربط بـین العوامـل السـیاقیة الخارجیـة التـي  :رابعا

  .تحفز عملیة التطور الأدبي، ومن ثمة تطور النقد الأدبي نفسه
یعمــل علــى إعــادة تشــكیل وعــي القــارئ غیــر المنــتج، لرؤیــة نقدیــة مدونــة لیكــون علــى  :خامســا

بصــیرة تتجــاوز مســألة فهــم مــا قالــه الناقــد بحــق عمــل أدبــي بعینــه إلــى مســألة معرفــة كیــف قــال 
  2.الناقد ذلك ولم

  .ینتج علاقة جدیدة معقدة بین القارئ والنص، والنقد المكتوب عنه: سادسا
جراءاتـــه ولغتـــه، لات یثیـــر إشـــكا: ســـابعا ٕ وهـــو لـــذلك یتوجـــه الـــى النقـــد  تتصـــل بطبیعـــة النقـــد وا

  .الأدبي في المقام الأول
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   1ینتج معرفة بفلسفة لغة النقد وآلیاته ومقاصده: ثامنا
  :مراحل الدراسات السابقة: رابعا

لقــد مــر مفهــوم نقــد النقــد بمخــاض تــاریخي طویــل الامــر الــذي یســتوجب الوقــوف علــى 
لتــي وســمته وقــد لاحــظ الباحــث ان الدراســات الســابقة مــرت بــثلاث مراحــل فــي أهــم المراحــل ا

  :تعاملها مع نقد النقد، وهي كالآتي
  :وتحدید آلیاته مصطلح أو المفهوم دون التصدي لتأصیلهمرحلة الاشارة العابرة لل: أولا

، )محمــد منــدور وتنظــیم النقــد العربــي(ویمثــل هــذه المرحلــة كتــاب الــدكتور محمــد بــرادة 
تحلیل الخطاب الأدبي، على ضـوء المنـاهج النقدیـة الحداثیـة، دراسـة فـي (وكتاب محمد عزام، 

ــ(، وكتــاب خالــد بــن محمــد بــن خلفــان الســیابي، )نقــد النقــد ي كتــاب نقــد النقــد فــي التــراث العرب
  ).ب والشاعر نموذجاتاالمثل السائر في آداب الك

 : مرحلة نضج المصطلح والمفهوم الذي یباطنه: ثانیا

المعرفـــي لنقـــد  لوهـــي المرحلـــة التـــي أدت الـــى اتخـــاذ موقـــف علمـــي مـــن اســـتقلال الحقـــ
نقـــد النقـــد وتنظـــیم النقـــد العربـــي (النقـــد، ویمثـــل هـــذه المرحلـــة كتـــاب الـــدكتور محمـــد الـــدغمومي 

فــــي الــــوعي بمصــــطلح نقــــد النقــــد وعوامــــل (وبحــــث الــــدكتور نجــــوى القســــطنطیني ) المعاصــــر
  ). ظهوره

  :في نقد النقد نقد الدراسات السابقة
مــن الدراســات التــي لــم تخــض فــي نقــد النقــد وأسســه النظریــة والتطبیقیــة، كتــاب محمــد 

ذلـك محمـد بـرادة نفسـه  ، لكنـه یبحـث كمـا یـذهب الـى)محمد مندور وتنظیر النقد العربي(برادة 
 سهام بنقد النقد، وذلك عن طریـق تجلیـه النوایـا الكامنـة وراء الخطـوات والمنـاهج،في جدوى الإ

  2.النقد العربي المعاصر إشكالیةولعلنا من وراءه نطل على بعض جوانب 
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وســوى مــا ورد فــي كلامــه مــار الــذكر، لــم یعــرض محمــد بــرادة الــى نقــد النقــد فــي كتابــه 
واذا مـــا أمعنـــا النظـــر فـــي فصـــول الكتـــاب الأربعـــة، . لیجلـــي أسســـه النظریـــة، وعوامـــل ظهـــوره

ه الــــدارس لســــیرة منــــدور الحیاتیــــة، والادبیــــة، سنكشــــف الحیــــز الكبیــــر مــــن الكتــــاب الــــذي أفــــرد
والأدبـاء، وهـي تمثـل صـورة مـن صـور  معارك الأدبیة التـي خاضـها مـع النقـادالایدیولوجیة، وال

   1.نقد النقد، من دون أن یخصص حیزا مناسبا وكافیا لتجلیه مصطلح نقد النقد
النقـــد –ابـــع ن الفصـــل الر الـــرغم مـــن أن الكتـــاب اقامـــت عمـــاده أربعـــة فصـــول، فـــإوعلـــى 
وحده، شـغل الحیـز نفسـه الـذي شـغلته الفصـول الثلاثـة المجتمعـة وعنـد  -والتنظیم الإیدیولوجي

  :نلاحظ) مرحلة النقد التحلیلي(في تقسیم الدارس للفصل الثالث  النظر
منـــدور ،تســـع صـــفحات، منـــدور والمســـرح : منـــدور والشـــعر: أنـــه تضـــمن المباحـــث الآتیـــة :أولا

  .قد الصحفيوالروایة، مندور والن
یلاحظ أن الحیز المخصص لهذا الفصل قلیـل نسـبیا، اذا مـا قـورن بالفصـل الرابـع علـى : ثانیا

ولذلك كانـت ،الرغم من أن هذا الفصل یتیح للدارس العمل في منطقة نقد النقد اكثر من سواه 
، وعمــا مــا إذا كــان المشــروع مبــرراتقــول بأنهمــا سیتســاءلون ع" بــرادة"النتــائج التــي توصــل الیهــا 

ذا لم تكن احكامنا واقعة في نوع من التعمیم، وهذه العبارة توحي بنـوع مـن الشـك فـي قیمـة مـا إ
ثــم یشــیر الــى أن الكتــاب لــم یجــب عــن الأســئلة التــي تتعلــق بتنظیــر محمــد منــدور للنقــد  ،أنجــزه
  2.العربي

  :نقد نقد، روایة تعلم، تزفیتان تودوروف
، إذ بــدأ )نقــد النقــد، روایــة تعلــم(د فــي كتابــه لــم یبســط تــودوروف مقدمتــه عــن نقــد النقــ

 :هتمـام غیــر أقلیـة بسـیطة یقــولالكتـب التـي تتنــاول الكتـب لا تشـد اكتابـه فـي الحـدیث عــن أن 
الظــاهر أن الفرنســـیین لا یقـــرؤون هـــذا مـــع العلـــم بـــأن فـــي الاحصـــاءات الدامغـــة بهـــذا الصـــدد "

كمــا أن الكتــب التــي . لــة الســیاحیةددب الراقــي والأدب الوضــیع، بــین الأخلطــا عشــوائیا بــین الأ
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تتنــــاول الكتــــب، بتعبیــــر آخــــر الكتــــب النقدیــــة، لا تشــــد اهتمــــام غیــــر أقلیــــة بســــیطة مــــن هــــذه 
المجموعــة مــن القــراء قلیلــة العــدد، الا أن نقــد النقــد هــو تجــاوز لكــل حــد، علامــة علــى تفاهمــه 

   1.الأزمة على الارجح
جــاوز لكــل حــد، علامــة علــى تفاهــة إن نقــد النقــد هــو ت: ومــع ذلــك فــإن قــول تــودوروف
أن یجــد فیــه فائــدة ترجــى؟ باعــث علــى التنــاقص  بإمكانــهالأزمنــة علــى الأرجــح، فمــن ذا الــذي 

  .من جهة، وعدم تحدید موقف واضح من نقد النقد من جهة أخرى
ویهیمن السرد على الكتاب هیمنة واضحة، وفي الفصل الثامن على نحو خـاص الـذي 

وســیر أدبیــة عــن اعمالــه هــو، وعــن  ،، إذ یخــوض فــي قضــایا نقدیــة)نقــد حــواري( عنــون لــه ب
أعمال عیره من نقاد، ومؤرخین، ومفكرین دینیـین، ومناضـلین سیاسـیین، وهـو مـا دعـا الـدكتور 

بنــاء لمــا ســبق كــان الأجــدر بتــودوروف أن یجعــل : ســامي ســویدان مترجمــا الكتــاب الــى القــول
، )روایــة تعلــم(، لاكــن العنــوان الثــانوي )د النقــدنقــ(بــدل أن یعتمــد ) حــوار نقــدي (عنــوان كتابــه 

بمـا یتضـمنه هـذا ) روائـي(یؤدي على ما یبدوا دلالة أدق، وذلك لما یحفـل بـه الكتـاب مـن بعـد 
   2.اللفظ، ویقصیه كعن الموضوعیة المعهودة في الدراسات المنهجیة

مبثوثـة فـي  معهـم النقـاد الـذین اختـار الحـدیث لقد كانت أراء تـودوروف النقدیـة بصـدد اعمـال-
الكتاب وما الطرائق التي اتبعها، الا محاولة منه لتقدیمها على نحو ذاتـي وجمـالي، یقـوم علـى 

  :السرد والحوار، تكنیك روایة، ولیس تكنیكا تنجز من خلاله الكتب النقدیة فهو یصرح قائلا
لأدب وانمـا یمكنني الدفاع عن موضوع كتـابي هـذا بالاحتجـاج بـأن النقـد لـیس ملحقـا سـطحیا لـ

أو بـأن السـلوك التـأویلي ) فـلا یمكـن للـنص أبـدا أن یقـول حقیقتـه الكاملـة(هو قرینـه الضـروري 
ل فــي هــو أكثــر شــیوعا مــن النقــد، ومــن ثــم فــإن أهمیــة هــذا الأخیــر تكمــن فــي شــكل مــن أشــكا

، وفي توضیحه لما لیس هـو فـي مكـان آخـر سـوى ممارسـة لا تحویل هذا السلوك الى احتراف
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إذ لــیس غــایتي الــدفاع عــن :  أن هــذه الحجــج، الصــحیحة بحــد ذاتهــا لا تعنینــي هنــاواعیــة الا
   1النقد أو تأسیسه

وهو بذلك یوهن من تبنیه لمصطلح نقد النقد في العنوان، والموقـف فـي الاقتبـاس مـار الـذكر -
موقـف شـك فــي النقـد، مضـاف الــى موقفـه السـابق فــي نقـد النقـد وبمقاربــة موقفـه الـذي ورد فــي 

اذا لــیس : (، مــع موقفــه الآخــر الــذي ورد فــي قولــه)مــن ذا الــذي یجــد فیــه فائــدة ترجــى:( هقولــ
ٕ )هغــایتي الــدفاع عـــن النقــد أو تأسیســـ ســـرار یفضــحه التوكیـــد ، یجــد الباحــث تمـــاثلا واضــحا، وا

المعنوي في العبارة الثانیة، الأمر الذي یدفع الباحـث الـى السـؤال عـن جـدوى وضـع تـودوروف 
  .لكتابه، وقد صرح بما صرح به، كما مر بنا نقد النقد عنوانا

بــول (عملیــا، ودون تنظیــر وذلــك مــن خــلال محادثتــه مــع ) نقــد النقــد(لقــد مــارس تــودوروف -
، حریــة الــرد علــى تســاؤلاته، واجاباتــه، فقــد تعامــل "لبنینــو "وســواه، فضــلا عــن أنــه أتــاح) بنینــو

  .معه بوصفه شخصیته في روایة، تتحرك وتتحدث بحریة
  .، او تخصیص حیز واضح ومستقل له)نقد النقد(یتصرف الى البحث النظري في  إذ لم-

وبذلك یكون جلیـا أن مفهـوم نقـد النقـد لا یتعـدى عملیـة ممارسـة مناقشـة أعمـال النقـاد الآخـرین 
ارســة مفهــو لــم یقــدم لــه تعریفــا واضــحا، ولــم یبــین عملــه علــى نحــو یفصــح عــن فهــم مغــایر للم

  .السائدة في نقد النقد
  :قدد النقد، وتنظیر النقد العربي المعاصر محمد الدغمومين-

وقد عرج فیه على نقد النقد، وعرض الكتـب التـي أسسـت لـه، ومنهـا الفصـل الأول مـن 
خلاصــــة مــــا ســــبق أن مرحلــــة التأســــیس هــــذه التــــي اســــتعمل فیهــــا :" كتابــــه مــــار الــــذكر، قــــائلا

مختلفـــة اختبـــارات نظریـــة مـــنهج مـــا تضـــافرت فـــي صـــوره ال إظهـــارمصـــطلح نقـــد النقـــد أرادت 
جــراءات ٕ تحلیلیــة وتفســیریة یصــعب الجمــع بینهمــا، بحیــث صــار نقــد النقــد یتحــرك معرفیــا فــي  وا

  2.(...)تأسیس مناهج لا منهج واحد  إلىاتجاهات تؤدي 
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،فقــد تولــدت )نقــد النقــد، مــدخل ابســتمولوجي ( بحــث بعنــوان وللــدكتور محمــد الــدغمومي
لكــل مــن نقــد النقــد، والنقــد الأدبــي مــن  أفــرده الــدغمومي  بــإزاء كــل مــا: عــدة ملاحظــات كلاتــي

: مساحة في البحث المذكور أجد ضـرورة اجـراء تعـدیل علـى العنـوان لیكـون علـى النحـو الآتـي
  .ستیمولوجيبمدخل ا ...النقد الأدبي ونقد النقد 

التــي یقــع  الإشــكالاتومــن  ،لــوحظ أن الــدكتور الــدغمومي قــد انطلــق مــن النقــد الأدبــي
وصـــولا الـــى ضـــرورة أن  ،، ومنهـــا مـــا یتعلـــق بـــالمنهج والاجـــراءات والآلیـــاتالأدبـــيد قـــاالن فیهــا

  1.یتحدد نقد النقد وأن یتصف كاختصاص متمیز بین أشكال البحث الأدبي
ســس العلمیــة والمنهجیــة لتأصــیل حــث والكتــاب مــن مقدمــة نظریــة تضــع الأكــل مــن الب خــلا-

  .مفهوم نقد النقد
ترســیمات تتعلــق جمیعــا بالنقــد الادبــي، الأمــر الــذي یؤكــد عنایــة احتــوى البحــث علــى خمــس -

  .ومي بالنقد الأدبي، أكثر من عنایته بنقد النقدمالدغ
عمل الـدغمومي ینصـب علـى المـنهج كمـا یفهمـه هـو ولـیس علـى مـادة  أن إلىأخلص 

  .آلیاته، ومصطلحاته ومفهومهو نقد النقد 
  :دیة الحداثیةتحلیل الخطاب الأدبي، على ضوء المناهج  النق

  :دراسة في نقد النقد لمحمد عزام
ن نقـد النقــد هـو خطـاب نقــدي یقـوم علـى خطــاب نقـدي آخـر، فینظــر إ ،القـول أمكـنن إ

فـي منهجـه، ومصـطلحه واجراءاتـه النظریـة، والعملیـة، فـان كتـاب محمـد عـزام، یتـیح محاورتــه، 
رض ضرورة وجـود ویف) النقددراسة نقد (راحة، بأنه نظرا لطبیعة صیاغة العنوان التي تعلن ص

  .بحث في الأساس النظري لنقد النقدم
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ـــه للمـــؤلفین یقـــول ـــذین عربـــت ) أوزبـــاس(أمـــا : وفـــي معـــرض ترجمت ـــه مـــن أوائـــل ال فلعل
، وهـــو أول دراســـة شـــاملة عـــن البنیویـــة 1974م عـــا) البنیویـــة(فقـــد تـــم تعریـــب كتابـــه مؤلفـــاتهم 
  1.اللغة العربیة إلىترجمت 

ار الیـــه، الأمــر الـــذي أدى الـــى أنــه لـــم یعلـــق علیــه، وتلـــك هـــي ولــم یـــرد التعریــف المشـــ
فـي (احدى مهمات نقد النقد، وعلى هذا النحو یعرض لجهـود شـكري عزیـز المـاض أیضـا فـي 

  : وینتهي الى أن شكري وضع خطاطة للتحلیل البنیوي نجملها في الآتي) نظریة الأدب
ن یحیــل الــى الصــفحات التــي مــن دون ا) 67-64(وأورد النقــاط التســع فــي صــفحات ثــلاث -

  2.أخذ منها للتدلیل على التصرف والایجاز في النقاط من عدمه وهذا خلل منهجي واضح
ٕ لم یشر محمد عزام الى موضوع نقد    :ن جل ما قام بهالنقد ولم یحلل الخطاب الأدبي، وا

م ، وهـــذا الأمـــر لا یحكمـــه مـــنهج، فهـــو یتـــرجلإصـــداراتهمترجمـــة لحیـــاة المـــؤلفین مـــع بســـط -1
لناقـــد، ویبـــدوا لـــي أن ذلـــك مرهـــون بمـــا متـــوافر للمؤلـــف مـــن مـــادة، فضـــلا عـــن الترجمـــة لحیـــاة 

  .لا تقع في صلب مفهوم نقد النقد،المؤلفین 
فهـو یقارنهـا  ،خـرن، ولـم یخضـع هـذا العـرض لمـنهج هـو الأعرض لمحتویات كتب المـؤلفی-2

  .بكتب أخرى تارة، ثم یعرض من دون أن یقارن تارة أخرى
سـم بسـمات قـراءة ناقـد النقـد المشـار تد الى نقد النقـد بصـلة، تتذلك الى تعلیقات لا تموأدى -3

الیهــا فــي هــذا الفصــل، ویــرد الباحــث ذلــك الــى افتقــار الكاتــب الــى الــوعي باســتغلال حقــل نقــد 
  3ةس النظریالامر الذي أدى الى افتقار كتابه الى الأس النقد،
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  :نتائج الدراسات السابقة: خامسا
تقــار البحــوث والرســائل والاطروحــات الجماعیــة الــى الأســس النظریــة والتطبیقیــة فــي نقــد اف-1

ــــد ــــا فیهــــا، لاســــیما عنــــدما یكــــون الأمــــر متصــــلا بال ــــك نقصــــا جوهری رس النقــــد، وقــــد شــــكل ذل
تمكن مــن تحدیــد الأســاس النظــري الــذي اعتمــده الباحــث فــي الأكــادیمي لأننــا بغیــر ذلــك لــن نــ

  .دراسته
  .نقد النقد، ونوباته وجذوره عالمیا وعربیا اتتاریخیة  لإرهاصانعدام الرؤیة ال-2
ار بعض الأطروحات الجامعیة والبحوث الى الدقة المطلوبـة فـي لغـة ناقـد النقـد، وهـذا افتق -3

  .یؤكد أهمیة الاستثنائیة للأساس النظري الذي یضع هذه اللغة في متناوله
لــى القناعــة بــه، ویبــدوا ذلــك غایــة فــي بــدوره ا الحاجــة الــى الــوعي بالمصــطلح الــذي یــؤدي-4

فـلان ناقـدا، أو نقـد النقـد فـي –الأهمیة، لاسیما عند الباحثین الذین یتصدون لدراسـة نقـد النقـاد 
رات، وتعــدد الدراســات فیــه، االابتعــاد عــن عبــ ممــا یــوفر امكانیــة وهــو -الــخ...التــراث العربــي 

بــه والعمــل علــى تأصــیله عنــد مــن  وأخــذ بعــدا تاریخیــا فــي الاســتعمال وهــو مــا یفــرض القناعــة
  .یتصدون للكتابة في نقد النقد في الوقت الحاضر

جـه دراسـة بعـض الدارسـین، فـأقول إن بعـض مـا كتـب كـان أما على صعید الدوافع التـي تو -5
ینــدرج ضــمن الإعجــاب بالناقــد المــدروس، حتــى لیبــدوا أحیانــا ضــربا مــن الاختفــاء منــه، أو رد 

ســم الناقــد المــدروس، فتتحــول ر ینــوء تحــت ســلطة تــأثیر ذیــوع اض آخــجمیــل لــه، فیمــا كــان بعــ
الدراســة نتیجــة لكــل ذلــك الــى شــرح وعــرض لمؤلفاتــه، مبتعــدة عــن محاورتهــا، ونقــدها، وصــولا 

درج ضـمن دراسـات نقـد النقـد، ولـذلك فـي معهـا، لإنجـاز دراسـة یمكـن أن تنـالى الاشتباك المعر 
فكـــار النقـــاد الـــذین تـــتم اهي مـــع أطروحـــات وألـــب الأبحـــاث الســـابقة تتجـــه الـــى التمـــأرى أن أغ
  1.فتكرس جهدها للشرح والتفسیر والتوضیح، أكثر من كونها نقد لنقدهمدراستهم، 

  بة التاریخیة التي ــــــــــــــتكتسب النقاط التي أثرتها فیما تقدم أهمیة مضاعفة بسبب من الحق-6
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حوث، التـي بلـغ فیهـا النقـد الأدبـي، شـأوا أنجزت في أثنائها الأطروحات والرسائل الجامعیة والب
، الآخـر مرحلـة اسـتدعت الوقـوف عنـده طویلا فیما ألف فیه كما ونوعـا، وقـد بلـغ نقـد النقـد هـو

حاطةها، ل اتمعنا في مفهومه، وتأملا في مصطلحاته وضبط ٕ بلغته، ومعرفة بالغیابـات التـي  وا
الـذین تمـت الإشـارة الـى آرائهـم فیمـا  یرید تحقیقهـا، بعـده حقـلا مسـتقلا، كمـا أكـد ذلـك البـاحثون

  1.ذكرت
فــي الأعــوام الأخیــرة ظهــر نقــد النقــد وهــو یهــدد بــأن یصــبح علمــا جدیــدا،  :طــرق دراســة النقــد

  :ویشیر فیما یلي الى بعض طرق دراسة النقد
احــدى الطــرق تتمثــل فــي اختیــار نصــوص عــدد قلیــل مــن كبــار النقــاد فقــط، وفــك : نقــد النقــد-

ردیـــة عـــن العـــالم، ونظریـــاتهم عـــن الأدب، وقـــوائم قیمـــتهم وأســـالیبهم أي أن رمـــوز مفـــاهیمهم الف
 -بیـف -وسـنت–نصنع مع النقاد ما یصنعه النقاد مع الشعراء، أبحاث مستوعبة عند كولدرج 

  الخ...أورینیا -كروتشه -بلایو -أرنولد
د ســـمى كـــن أن نعبـــر إلـــى نقـــد أكثـــر تجریـــدا، الـــى نقـــد النقـــد وقـــومـــن نقـــد نقـــاد معینـــین ، یم-

النقــد الحــر، وقــد توقــف  2ذلــك لأن" نقــد النقــد" الالمــاني ســیجفرید میلتشــنجر أحــد كتبــه، بالدقــة 
م بسبب النازیـة، لـم یسـتطع أن یسـترد عافیتـه بعـد هزیمـة هتلـر عـام 1933في المانیا منذ عام 

 یجـب أن یأخـذ فـي عاتقـه مسـؤولیة المهمـة" نقـد النقـد"م ویعتقد میلتشنجر فـي تفـاؤل أن 1940
وبمـا أن الأدب فــي "مسـتقلة عـن كـل الاتجاهـات " مسـتویات نوعیـة" بإرسـاءالضـروریة العاجلـة 

الاكثــر  الاتجاهــاتالكلاســكیین والمحــدثین، وتقبــل  بالتقــاءعصــرنا جمــع كثــرة مــن القــیم تســمح 
  .بسهولة لم تتوفر یوما"تنوعا، فقد أصبح في إمكاننا إنشاء مستویات نوعیة 

جیوبــه، وأن یخــرج علــى الأقــل قائمــة بــالقیم  تشلــب مــن النقــد یفــســوف یكــون مبالغــة أن نط-
الجمالیــة المطلقــة، ویكفــي أن یتحــرك الضــمیر لكــي یعتــرف لنــا بشــيء متواضــع جــدا، مبحــث 

  مال ــنقدي في مبادئ العلوم مثلا، یوضح بأمانة حدود معرفة النقد الأدبي، ویتعلق بعامة بأع
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قصـیدة أو روایـة، ولكـن بـدل : لنقـد وبعیـدا عنـه، مـثلاتتجاوز النقد، فهـم ینقـدون مـا هـو خـارج ا
هـــو بــدوره عمــلا خیالیــا، ومـــا یصــنعونه هــو مـــا  1أن ینقــدوا عمــلا خیالیــا ســـوف ینقــدون عمــلا

وهو العمـل الـذي یشـیر الـى نقـد " ما بعد النقد"ویمكن أن ندعوه   metaceiticaیدعوا نقد النقد 
وكـــلا المصـــطلحین، " غایـــة–نســـمیه نقـــد " آخـــر، وهـــذا بـــدوره لأنـــه موضـــع التحلیـــل ویمكـــن أن
تطلـب أن ی" مـا بعـد النقـد"بالنقـل، فمصـطلح  وأخذناهما بمزاج رائق من الفن العسـكري الخـاص

مـا بعـد "إذا كـان هـدف التحلیـل " غایـة -نقد"والنقد فحسب أن ندعوه أیضا " غایة–النقد "تذكر 
  2."النقد

الضــمنیة والصــریحة وهنــاك نقــاد  النــاق انــدفاعاتوهنــاك طریقــة أخــرى ســتكون دراســة فلســفة -
یقدمون لنا بطاقة عضویتهم وعندما أظهـر لنـا ألبیـر تیبودیـه مـثلا تحمسـه لأراء برجسـون، قـال 

القــوة الشخصــیة الخلاقــة لكــل كاتــب فــي  اســتمرارلنــا كیــف أنــه یبحــث فــي التــاریخ الأدبــي عــن 
ض یجـب أن نحتـال لكـي نخـرج أعمال غیر متوقعة، دائما وبالنسبة للنقـاد والآخـرین علـى النقـی

دراســات نقدیــة، "فــي  اك مــن الأفكــار، وطبقــا لــرولان بــارتمــن العمــل تحمســه لهــذا النظــام أو ذ
الوجودیــة والماركســیة والنفســیة : حیــث تســود فــي النقــد الفرنســي أربــع فلســفات " م1964بــاریس 

الأفضل أن نفكـر والبنیویة، ولیست هذه وحدها هي التي تسود في بلاد أخرى، وربما لهذا من 
  .ما في المواقف القومیة

الموضـــوعي، الـــذاتي، عـــین فكریـــة : فتفســـیر الواقـــع فـــي الفـــن یتذبـــذب بـــین قطبـــین متعارضـــین
تســجل، ســلبیا، وجــود العــالم الخــارجي، تحاكیــه، وتمثلــه، وعــین تبنــي فــي حماســة عالمــا مثالیــا 

حتـــى منتصـــف القـــرن تتخیلـــه وتعبـــر عنـــه ولقـــد قبـــل أن نظریـــة المحاكـــاة ســـادت منـــذ أرســـطو 
تســود منــذ روســو حتــى الیــوم، وهــو رســما تخطیطــي بــالغ  3الثــامن عشــر، وأن نظریــة التعبیــر

 سـتطیع اذنالیـوم، ون و الذي یهمنا هنا سوف نعرض لفلسفاتجاز، ولأن النقد المعاصر هیالا
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ة، الواقعیــة، المثالیـــة، الوجودیـــ: أن نحــدد هـــذه الاتجاهــات المتعـــددة فــي ثلاثـــة اتجاهــات كبـــرى
وفــي هــذه الاتجاهــات الثلاثــة تصــب بعــض مرجــات القــرن التاســع عشــر، والینــابیع الجدیــدة فــي 

  .1القرن العشرین
  :هم مظاهر التعثر في الدرس النقدي الجدیدأ: سادسا

یواجهنا، ونحـن نقبـل مباشـرة هـذه المرحلـة المحفوفـة بـالمزالق، ویـتلخص  أشكالإن أهم 
الى أبواب فرعیة، المحور الأول مـداره تحدیـد الهـدف  في محورین رئیسیین، یتشعب كل منهما

المقصـود بلوغـه مــن إجـراء عملیـة التقــویم، أمـا الثــاني فحاصـله إثـارة المشــكلة المدونـة المحــتكم 
  .الیها في التقویم

ــــین المعنیــــین بعملیــــة النقــــد، - یقتضــــي المحــــور الأول منــــا ضــــبط الاطــــار المــــنظم للعلاقــــة ب
ائر الموضوعات المتداولة في الفضاء الفكري لا یخـرج النقـد وتخصیص، منتجه وملتقیه، وكس

علـى أنـه ضـرب مـن التفاعـل   intinctionولا تخرج العلاقة بین المعنیین به من حكم التفاعـل 
مخصـوص، نحتـاج، لوضـوح التحلیـل، تحدیـده واســتجلاء معالمـه، حتـى إذا مـا اسـتقام لنـا ذلــك 

  .فیلة بتحقیقهاأمكننا تبیین الغایة من عملنا والسبل الك
فــي  منتظمــاإن اســتثنینا منهــا مــا كــان –فمــن الجلــي ان عملیــة إنتــاج النقــد وتلقیــه لا تجــري -

فـي الخطـاب  – اهتمامنـاخاصـة، وهـو مظهـر یخـرج مـن دائـرة  ظرفیـةإطـار نـدوات أو لقـاءات 
 مالمــألوف المتــداول، ولا تحتضــنها أنمــاط التواصــل القائمــة فــي الحیــاة العادیــة والمؤسســة لــنظ

نقـــد "تـــدل علیـــه تســـمیة  2خصوصـــه نظامـــه العلامـــي، وكمـــاالعلاقـــات الاجتماعیـــة المختلفـــة، ل
یستوي هذا الضرب من الخطاب في مرتبة واحدة مع النقد من جهـة اصـطناعه الأدوات " النقد

ذاتهـــا التـــي یصـــطنعها واعتمـــاده اللغـــة الواصـــفة أداة لعملـــه ووســـیلة فـــي تأدیـــة وظیفتـــه، تمامـــا 
  .كالنقد
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رره بــدءا، مــن أحكــام تبــدوا بدیهیــة أن النقــد ونقــد النقــد مجتمعــین، یختلفــان نوعیــا مــا نقــ
عــن النظــام العلامــي للغــة الابــداع المتخــذة موضــوعا لــدرس الاول، بطریقــة مباشــرة، وبطریقــة 
غیر مباشرة بالنسـبة الـى الثـاني، وسـعیا الـى مزیـد مـن التـدقیق ومحاصـرة الفـرق بـین الضـربین 

مــن أن لغــة الإبــداع تتنــاول العــالم مــادة لوصــفها  بمــا افــاد بــه رولان بــارتظمــة، نــذكر مــن الأن
باللغـة الإبداعیـة فـي  لاهتمامـهوموضوعا لتأویلها، فیمـا ینتمـي النقـد الـى مسـتوى علامـي ثـاني 

المقام الأول واعتماده ایاها مادة لوصفه، وبذلك تكون صلته بـالعلم غیـر مباشـرة، وكنـا ذكرنـا، 
ن ع ذلــك لا نعــدم فروقــا بــین كلیهمــا إي لكــل مــن النقــد ونقــد النقــد واحــد، ومــفــإن النظــام العلامــ

وذلك أن اللغة النقدیة ذاتها ، تصـبح، فـي نقـد النقـد  1عالجناهما، وقارنا بینهما من جهة أخرى
هكذا تبـدأ طبیعـة هـذا  ،ذلك ، إلى مستوى فرعي اخر تقویم، فننتقل بحكمموضوعا للوصف وال

یعــة عملنــا فــي الاتضــاح، فالمقصــود بعملیــة تقــویم النقــد، النظــر فــي الضــرب مــن التفاعــل وطب
ذ نبلــغ هــذا  ٕ الأســس النظریــة والمنهجیــة التــي یــنهض علیهــا، ومحاولــة الحكــم بمــدى جــدواها، وا

؟ ومـا الـذي یبـرر الحكـم بجـدوى الك فمـا المقصـود بالجـدوىالحد یـدق الموضـوع وتتشـابك المسـ
نـا بـأن النقـد، عامـة، وبمختلـف ووجوهـه، إجـراء یجـوز هذا المنهج، وعدم جـدوى ذلـك، متـا أقرر 

وصــفا نقــدا، فیبــین رأیــه فیــه ویبــدي  -أو غیــره–أن یأتیــه ویطرقــه كــل معنــي بموضــوع الأدب 
ـــاج إلـــى استعراضـــها؟  ـــه، والشـــواهد علـــى ذلـــك مـــن الوضـــوح والجـــلاء بحیـــث لا نحت موقفـــه من

إلــى موضـــوع تحدیـــد  أولـــى،وللإجابــة عـــن هــذا التســـاؤل نــرى مـــن المفیـــد أن نعــود فـــي مرحلــة 
  .ة الإبداع ولغة النقد لمزید تفحصها وتسلیط الضوء علیهاالفواصل بین لغ

فقد أشرنا إلى أن الضرب الأول من الخطـاب یقـوم علـى وصـف العـالم وتأویلـه، وعلـى   
لهـذا العـالم، فیمـا یتنـاول الثـاني هـذا الخطـاب " النمـوذج"هذا النحو هو یبني بطریقة أو أخرى بـ

نتاجه معنىبتحل ٕ   2.یل محاولا إبراز نظامه وطرق اشتغاله وا
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ویفتــرض ذلــك أن الإبــداع یقــوم علــى الاتصــال بالعــالم اتصــالا وجــدانیا، بــالمفهوم العــام   
للكلمة، ودون أن ینفي ذلك الاستناد إلى إیدیولوجیـة أو نظـرة فلسـفیة إلـى المجتمـع أو الوجـود، 

أما الثـاني، وهـذا مـا یهمنـا تأكیـده، فینتظمـه إطـار  ویؤوله وفق سنن الكتابة الجاریة بوجه عام،
فكـري معرفـي، ویسـلمنا هـذا الاخـتلاف النـوعي بــین طبیعـة الضـربین مـن التعامـل مـع موضــوع 
الكتابة إلى استخلاص نتیجة حاصلها أن الإبداع الأدبي، والفي عامة، قد یبلغ حدا عالیـا مـن 

یمــا یبقــى النقــد المعنــي بــه محــدود القیمــة، الجــودة والرقــي، كحالــة فــي بعــض الــبلاد العربیــة، ف
بســبب ممــا ذكرنــا مــن ارتبــاط النقــد بالمســتوى الفكــري والثقــافي إجمــالا، وهــذا مــا یبــرر مــا نولیــه 
من عنایة إلى موضوع تحدیث الفكر العربي في توجهه العـام، هكـذا نتبـین أن النقـد ونقـد النقـد 

تجریدیـة، فـإن انطلقنـا مـن فرضـیة أن  ینتظمان في إطار ضرب من التفاعل بین أنظمة فكریـة
هـــذه الأنظمــــة لیســــت قــــارة وأنهـــا قائمــــة علــــى أنســــجة تخترقهـــا الفجــــوات وتشــــقها الانقطاعــــات 

حتكـــام الـــى نمـــوذج فكـــري فالســـؤال الـــذي یواجهنـــا لا محـــال، مـــا اذا اســـتقام الا 1والانعطافـــات،
حضر فـي سـیاق البحـث عـن باعا ما إذا أمكن الاستناد الى حقیقة في النقد؟، نستمثالي، واستت

أجــزاء النقــد لا یكمــن فــي "عناصــر أولیــة للإجابــة عــن هــذا التســاؤل، مــا یفیــد بــه بــارك مــن أن 
الانتهــاء الــى الحقیقــة، انمــا یكمــن فــي مــدى صــلاحیته، أي فــي نهایــة التحلیــل، وهــو مــا یشــیر 

كــن مــا الیــه الــدارس المــذكور فــي أكثــر مــن مــوطن فــي كتاباتــه، الــى مــدى اتســاقه وتماســكه ل
الاتســـاق والتماســـك؟ إن الدراســـات المعنیـــة بدراســـة اتســـاق الـــنص انتهـــت، بـــالرغم مـــن الجهـــاز 
النظري الضخم الذي وضفته لاستجلاء القواعد التي تحكم الاتساق الـى طریقـة مسـدودة، مقـرة 

كامنـة فـي ذهـن الانسـان " یـةنآ"ن طریـق ملكـة أو كفـاءة هذه الخاصیة تدرك حدسیا، أي عـ أن
أن ،لقـــد اضـــحى مـــن الأمـــور المســـلم بهـــا  ،وكحكـــم إدراك شـــعریة الـــنص أو أدبیـــةحكـــم ذلـــك 

حقــائق الیــوم قــد تصــبح أباطیــل الغــد، وأن تغییــر الموضــوع، والكشــف عــن جوانــب ظلــك خفیــة 
ذا صح هذا الحكم على العلوم المـدعوة بالصـحیحة ٕ أصـح  الإنسـانیةفهـو علـى العلـوم  ،2فیه، وا
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بــــداءم فمـــا المبــــرر والحالـــة هــــذه، للتقـــوی ٕ رســــال أحكـــام حــــول مســـائل لا تخضــــع إمواقـــف أو  وا
للتجربة العینة ولا لمقاییس الصحة والخطأ؟ نقرر بـدءا، أننـا بقـدر مـا نختـرق فـي إبـداء مواقـف 
بشــأن قیمــة التجــارب الابداعیــة والغنیــة، عامــة لتعــذر إثبــات ذلــك بواســطة مــا تمــدنا بــه أدوات 

التـــي یثبتهـــا العلـــم النســـبیة، " الحقـــائق"راســـخ ومـــن  البحـــث الحدیثـــة، فـــإن إیماننـــا بمبـــادئ العلـــم
، وســنتبع ذلــك ...صــمیمه، بــین الواحــد والآخــرجــود تــوتر مســتدیم داخــل الشــيء وفــي والقـول بو 

تخصــب وتــزداد فعالیتهــا عــن  -مثــل ســائر الأنــواع المعرفیــة مثلهــا–القــول بــأن المعرفــة النقدیــة 
ضــــرورة  1لنــــا قناعــــة بــــأن نقــــد النقــــدفــــإن ســــلمنا بــــذلك وحصــــلت  ،طریــــق الاحتكــــاك والتفاعــــل
ویــدعوا إلیــه الحــرص علــى إخصــاب المعرفــة النقدیــة عنــدنا فالســؤال  ،تقتضــیها أحكــام التطــور

المبســوط فــي مــوطن ســابق، والمتصــل بالمدونــة المحــتكم الیهــا فــي عملیــة النقــد یظــل قائمــا ثــم 
إن : لـينحـو مـا ی یحل، ویجوز أن نعید صیاغته في ضوء ما كشفه لنا التحلیـل السـابق، علـى

یة المعرفیـــة التـــي یســـتند الیهـــا جهازنـــا الفكـــري محـــددة بشـــبكة انطلقنـــا مـــن فرضـــیة أن الأرضـــ
النصــوص المختزنــة فیــه، فمــا الــذي یجیــز تقویمنــا لدراســات قــد لا یقــع بعضــها بالضــرورة، فــي 

  .دائرة هذه المعرفة؟
ا یخصــنا، مــن عــدم وألا یتنــاقص ذلــك مــع مــا أقررنــاه مــن نســبیة المعرفــة العلمیــة، وفیمــ

والحالـة –وجود حقیقة في النقد، أو نموذج منهجي مسلم باستقامته التامة علمیا؟ فمن البـدیهي 
  2.أن معرفتنا خاضعة -ما وصفناه على

وبنــاءا علــى هــذا نعــد انكــار قیمــة النقــد الجدیــد مــن الأهمیــة بحیــث یغــدوا كــل جــدل تقــویمي -
ل الحاصــل والجــاري مجــرى القاعــدة المشــتركة عــاطلا، باطــل الفائــدة كمــا نعــد مــن قبیــل تحصــی

  :المتفق بشأنها، الأمور التالیة
عنــدنا یتوقــف علــى مــدى الأخــذ  -بمفهومــه العــام–أن النهــوض بمســتوى التفكیــر النقــدي  :أولا

  .واستیعابهبأسباب هذا الضرب الجدید من النقد 
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تقلیــدیا، مغــایرة  لتــي تعــد فضــاء الثقافــة الغربیــة ا أن النقــد الجدیــد نشــأ وبلــغ نضــجه فــي :ثانیــا
  .لفضائنا الثقافي، مغایرة الواحد للآخر

لا أننــا علـى وعــي تــام بتخلـف نقــدنا بالقیـاس الــى هـذا الضــرب مـن النقــد وكـان ذلــك عــام :ثالثـا
عــا فــي اللحــاق بــه والانخــراط فــي ركبــه وهــو مــا یبــرر العمــل علــى تــوفر علیــه والافــادة منــه طم
ذات " المفترضـات"ى أننا نرى من الضروري استكمال هذه عل. الوصفي الذي نهضنا به سابقا

  : الطبیعة الموضوعیة العامة بأخرى تبین من العمل حدوده وشروطه الذاتیة
مـن أهمیـة مـا  و الانتقـاصأ ،أن نقدنا لا یستهدف اطلاقا الحط مـن قیمتـه هـذا الناقـد أو ذاك-

خذ دراسـاتهم موضـوعا للتقـویم الا تأنجز خدمة لنقدنا وسعیا الى الرقي به، فلو لم یكن لمن سـن
مزیـــة التـــوفر علـــى المنـــاهج الحدیثـــة وتحمســـهم لاصـــطناعها، لكـــن ذلـــك كافیـــا للاعتـــراف لهـــم 
بالفضــــل الــــى هــــذا لا أحــــد ینكــــر مــــا حقــــق نقــــدنا، فــــي جمیــــع المســــتویات النظریــــة والمنهجیــــة 

فیمـا تقـدم القیـام الاجرائیة، من مكاسب نعجز عن الاحاطة بها أو مجرد الالمام ببعضها، ولنا 
  ...به من وصف للدرس النقدي عندنا ما ینهض شاهدا على ذلك 

علینــا الضــغط علــى  المــادة المتســعة القابلــة للنقــاش، وذلــك  أن الحــرص علــى الایجــاز أملــى-
عن طریق انتقاء نماذج من الدراسات مخصوصة والتركیز علیها فـي عملیـة التقـویم، وقـد وقـع 

امي ومحمــد بنــیس ومحمــد مفتــاح، ذى كتابــات كــل مــن عبــد االله الغــاختیارنــا لهــذا الغــرض، علــ
  .1إضافة الى كتابات أخرى
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تحـــت عنـــوان فلســـفة " يحبیـــب مونســـ"فـــنحن الیـــوم بصـــدد دراســـة كتـــاب نقـــدي للـــدكتور   
شكالیة المعنى فهو یقر بأن فلسفة القراءة تتأسس على رصـد التحـول الـذي لحـق كـلا و القراءة  ٕ ا

منها على توالي الحقب، حتى غدت كل الحدیث عنها ممـا یسـتثقله التفكیـر النقـدي المعاصـر، 
المعیار كلما سبب التعثر الذي عرفـه و القیمة و كأن الحقیقة و منه،  تهاءالانیدعوا صراحة إلى و 

  .تطور الأدب الغربي
فاقتضــت الرؤیــة المنهجیــة التــي ســلكها الكاتــب تتبــع الفكــر الغربــي مــن مبتــدى حداثتــه،   

  :قسمناه إلى أربعة فصول
العلمــــي،  الكلیانــــة والانشــــطار، یتحــــدث فیــــه عــــن العلــــم والفلســــفة، والیقــــین: الفصــــل الأول -

  .والانتقال من الحكم إلى الوصف المحاید
أصــول التفكیــر النقــدي، ویرصــد فیــه المعیــار والنقــد والتــاریخ، فیكــون مــن : الفصــل الثــاني -

  .المعیار بحث الحقیقة والقیمة في الفكر والأدب
  .الحكم والموضوعیة: النقد والأدبیة، یدفع فیه خصلتین: الفصل الثالث -
التلقي والحدث القرائـي، وفیـه ینـزل الكاتـب درجـة إلـى مجـال التلقـي والقـراءة، : الفصل الرابع -

  .یقیمه على ثلاث خطوات، البناء، البنیة، القراءة
التوزیـع، وهــران، فحة الصـادر عـن دار الغـرب للنشـر و صـ 241وهـو كتـاب یتكـون مـن   

 .تحت الطبعة الثانیة 2000الجزائر، 
  .التعریف بالكاتب: ثانیا

  ولایة معسكر) زهانة(بالقعدة  1957: المولود عاممونسي،  :اللقبیب، حب :الاسم
  :الشهادات

تقـــدیر مشـــرف جـــدا، مـــع تهنئـــة خاصـــة -دكتـــوراه الدولـــة: آخـــر الشـــهادات المحصـــل علیهـــا -
  .سیدي بلعباس 06/02/1999وتوصیة بالطبع 

  .شهادة ماجستیر -وهران 05/02/1996تقدیر مشرف جدا في  -
  .1980مرحلة التعلیم المتوسط، في مارس : لأستاذیةشهادة الكفاءة ل -
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  ...2006، أستاذ التعلیم العالي -4-أستاذ محاضر 17/07/2000 -
  :مجمل الخدمات

  .25/11/1988إلى  12/09/1979مرحلة التعلیم المتوسط من  -
  .1992إلى  1988المدرسة العلیا للأساتذة من : الانتدابمرحلة  -
  .08/11/1996إلى  21/09/1992من  مرحلة التعلیم الثانوي -
  ...1997إلى  1993جامعة التكوین المتواصل من : مرحلة التعلیم الجامعي -

  :مرحلة التعلیم الجامعي
  إلى یومنا هذا 09/11/1996جامعة سیدي بلعباس من  -
  .أستاذ مشارك جامعة وهران، كلیة الآداب، قسم الترجمة، الماجستیر -
  .2004/2005، الاجتماعیةالعلوم و ارت، كلیة الآداب أستاذ مشارك جامعة تی -
  .2003/2004أستاذ محاضر بجامعة الملك سعود، السعودیة، كلیة الترجمة،  -
  .2007/2008العلوم الإنسانیة، و أستاذ مشارك جامعة تلمسان، كلیة الآداب  -
  .2004العلوم الإنسانیة، سیدي بلعباس و رئیس اللجنة العلمیة، كلیة الآداب  -
  1 ...عضو المجلس العلمي للجامعة، عضو الهیئة العلمیة لمجلة البیان، مستغانم -

  :النشرات الدولیة
  .، ربیع الثاني1998الأردن، أطر الكتابة الإبداعیة عند ابن الأثیر، : الفینق -
  1998الإمارات العربیة، الأدب الجزائري، إشعار بقبول : المنتدى -
  .1998القراءة السیاقیة وتعنیب النص السعودیة، : النص الجدید -
  .1999اللبس و  بالاعتقادلبنان، النقد الألسني، التلقي : كتابات معاصرة -
  .2000قراءة النص، الأردن، و إغراءات النص، النص القراءة : مجلة الآفاق -
  .2001، مستویات القراءة العربیة، 9، ع)السعودیة(جدة : جذور النادي الأدبي -
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  :لنشر في الشبكة العنكبوتیةنماذج من ا
  .2008معاصرة، و مارس، مجلة أصوات الشمال، مجلة عربیة ثقافیة، أصالة  -
نجاز، ترجمة، حبیب مونسي، و موقع أنفاس، الأثر الفني إنشاء  - ٕ   .2008ا
  2008الإبداع، و مارس، موقع ثقافة بلا حدود، الجمالیة  -
  .2008التفسیر، و الترجمة  موقع، ضفاف الأدب، إشكالیة النص القرآني بین -
  .2008مارس، موقع مالك بن نبي، نقد الحداثة الغربیة،  -
  .elchamal.com/ar/?p-http://www.aswat: نشرت في الموقع بتاریخ -
  ...07/10/2009ه الموافق ل  1430شوال  18الأربعاء  -

  :ةالروایات المنشور 
 -4علــى الضــفة الأخــرى مــن الــوهم  -3جلالتــه الأب العظــیم  -2متاهــات الــدوائر المغلقــة  -

  .العین الثالثة -5مقامات الذاكرة 
  :الكتب المنشورة

  .الممكن في القراءة العربیة، إتحاد كتاب العربو الحداثة، مقارنة الكائن و القراءة  -
  1999.1لغرب، الجزائر، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، دار ا -
شكالیة المعنى، و فلسفة القراءة  - ٕ    .2000ا
  .2001التحول، و فعل القراءة، النشأة  -
  .2001توترات الإبداع الشعري،  -
  .2002فلسفة المكان في الإبداع الشعري، دمشق،  -
  .2003شعریة المشهد في الإبداع الأدبي،  -
  .2005التعریب، و ة الواحد المتعدد، النص الأدبي بین الترجم -
  .2007نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي،  -
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  ...2007نظریات القراءة في النقد المعاصر،  -
  :مدخلاتهاو الملتقیات الدولیة 

  .1998الدراسات المستقبلیة و الإسلام : الإسلامیة، عنوان المداخلة، نوفمبر، ملتقى دولي -
  .2001لمتعدد، الملتقى الدولي الأول، جامعة وهران، الترجمة، جامعة وهران، الواحد ا -
  .2002مداخلة، إشكالیة النص، الملتقى الدولي الأول، جامعة وهران، -
  .2002التعریب و بین الترجمة : الملتقى الدولي الثاني، جامعة وهران، عنوان المداخلة -
ي فــــي منــــاهج التعلــــیم العربیــــة، الواقــــع مــــاي، الملتقــــى الــــدولي فــــي الــــنص الأدبــــو الجزائریــــة  -

2002.  
فریقیــا، ســـطیف، و التعلــیم فــي العــالم العربــي : التخطــیط، الملتقــى الــدولي: عنــوان المداخلــة - ٕ ا

2001.  
  .11/09/2009الخطاب الروائي المغاربي، الملتقى المغاربي الخامس لتحلیل  -
  .غواطالثلجي، لوحات الشعر العربي القدیم، الأ...مقاربة في التلقي للطلل الشعري -
 08/072000.1النص الأدبي، جامعة بسكرة، و سیمیاء المعمار ملتقى السیماء : المداخلة -
 

شكالیة المعنى: قراءة في كتاب: ثالثا ٕ   لحبیب مونسي: فلسفة القراءة وا
  :الكلیانة والإنشطار -1

لقــد أعطــى حبیــب مونســي لهــذا المــنهج مكانــة بــارزة فــي كتاباتــه الأدبیــة حیــث اعتبــره   
الإبــداع الفنــي، فلقــد جــاء فــي كتابــه أنهــا مــازال التــذرع بالعلمیــة و ا لكــل معضــلات الــذوق مفتاحــ

هــو و عنــد الكثیــر منهــا، لا یســند فــي شــيء إلــى مفــاهیم العلــم المتداولــة فــي الأوســاط العلمیــة، 
  .الاستقرارو یستند شيء من إثبات 
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لا یرقــى أبــدا إلــى أنــه و لقــد رأى مونســي أن التــذرع بالعلمیــة قــد یعــود لأحــد الأســباب، و   
یعود ذلك بحسب رأي الحبیب مونسي أن النشـأة و التصور الصحیح للمنهج كما عرفه الغرب، 

نمـا ارتبطـت بالإنسـان فـي بحثـه عـن ذاتـه، وعلـى علاقتـه بــ و ، "حـتبعلمـي "لم تكن ذات فهم  ٕ ا
  .بالكون جملةو بالآخرین، و " االله"

التـــذمر و ربة، تســكنها الثــورة فــي رأیــه أن المــنهج تأســـس علــى خلفیــات متقلبــة، مضـــطو   
ـــاداتأجبـــرهم علـــى و قـــد تســـلطت قـــوى اللاهـــوت علـــى رقـــاب النـــاس، و الســـخط و  ســـاذجة  اعتق

  1.تتعارض في أبسط مقولاتها
" المــنهج"وعلیــه فــإن حبیــب مونســي یرجــع نشــأة المــنهج إلــى نشــأة رؤیــة لازمــت مقولــة   

الـذي اجتهـد فـي الإجابـة عـن  التـي انبثقـت عـن العقـلو " الفردانیـة"اتشحت بها تلك هـي مقولـة و 
عقلیـة  فـي هـذا الطـرح دلالـة علـى البدایـة الأولـى للمـنهج الـذي یعـود إلـى مقولـةو أسئلة الـذات، 

  .فردانیة
تین لأنهـــا داعتبراهـــا مترافـــو ل الفردانیـــة عـــن الإنســـانیة صـــبینمـــا یـــرى بعـــض البـــاحثین ف  

ي خـاص بفتـرة زمنیـة معینـة علـى وعـ" الإنسانیة"أن إطلاق لفظ  دتقضیان إلى عین النتائج، بی
ــا و محاولــة توســیع مجــال الفــرد إلــى مجــال الإنســان  هنــالمــح نتالیــة للفردانیــة،   اعتبــاریحــق لن

  2".دریدا"الإنسانیة في شكلها القدیم المدخل الفعلي لتمركز الذات الغربیة كما فككها 
ذا كنــا نعــرف المــنهج بـــ و    ٕ فیهــا علــى  دالتــي یعــو و مــن مفتــتح مقالتــه،  انطلاقــا" دیكــارت"ا

إن الفطـرة السـلیمة هـي :" فیقـول" العقـل"و" الفطـرة السـلیمة: "خاصتین یشترك فیها البشر عامـة
وهــي عبــارة " التــي تعنــي أن العقــل بطبیعتــه واجــد عنــد الجمیــعو القاســم المشــترك لجمیــع البشــر 

ط أن هـــذا الفهـــم یجعـــل العقـــل أي عقـــل منـــاو كأنـــه لا فـــارق یـــذكر بـــین أبنـــاء البشـــریة، و تـــوحي 
  3.التشریف في الإنسان

                                                           
ش ةفلسفة القراء: حبیب مونسي-  1 ٕ    .10، ص2000، وهران، الجزائر، 2التوزیع، طكالیة المعنى، دار الغرب للنشر و وا
   .12، صالمصدر نفسه -2
شكالیة المعنى، ص : حبیب مونسي -3 ٕ    .13فلسفة القراءة وا
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التسلط، التي سكنت الفرد الغربي، جعلته یسـعى حثیثـا إلـى تـدجین كـل و إن إرادة القهر   
أن یسـحب و بأقـل جهـد، و الوسائل من أجـل الإحاطـة بالأشـیاء فـي أقصـر وقـت ممكـن، و السبل 

لتـذلیل كـل تلـك الأداة الطبیعیـة فـي یـده یـدفعها " المـنهج"المماثـل، فكـان و الناتج على المجـالس 
لكــن فتوحــات المعرفــة و الصــعب، صــحیح أن وضــعیته الأولــى لــم تكــن تبیــت مثــل هــذا الــزعم 

نحــن نــدعو فــي كــل و تفتحــت فــي معاطســه، قــد یبــدوا الحــدیث عــن المــنهج أمــر غیــر مــألوف، 
بــالمنهج، إلا أننــا فــي هــذا الموقــف نــزوم حقیقــة واحــدة، مفادهــا أن  الالتــزامكتابــة إلــى و حــدیث 

وعـي تلـبس واقعـا غربیـا " المـنهج"مقولة فارغة یمكن أن نشحنها متى شئنا، لكن  لیس" المنهج"
  . حرا
  :الإجرائيو الوعي الفلسفي : المنهج-1-1

ــــي      ــــات الت ــــة بالحیثی ــــة دقیق ــــى معرف ــــوعي الفلســــفي یبنــــى عل ــــب مونســــي أن ال یــــرى حبی
تــأثیر تصــاحب الحــدث المعرفــي فــي تشــكل أطــواره، وأنبائــه علــى عناصــر ودرجــات التــأثر وال

، الاستقصــاءبــین المعطیــات المحاثیــة لــه، وكــل وعــي یشــترط لنفســه مثــل هــذا و المتبادلــة بینــه 
وقــد . ســتمولوجیة القاعدیــة التــي یقــوم علیهــا الحــدث المعرفــيبیقــدم للمعرفــة حقیقــة الأصــول الإ

مـن و إلى أن المنهج في تشكله عند الغرب لم یسلم بالشرط التاریخي الـذي أفـرزه،  الانتباهلفتنا 
تخطـــي الواقـــع إلـــى و عت مقـــولات المـــنهج عنـــد الـــرواد بتلـــك الإرادة الدفینـــة فـــي تجـــاوز بثـــم تشـــ

التبــاین، حتــى یغــدو الكــون یــدور علــى شــاكلته، وفــق و وضــعیات تتــیح للفــرد إمكانیــة المفارقــة 
لدیــه بــأن النظــام العقلــي، هــو عینــة نظــام الوجــود الطبیعــي،  الاعتقــادتأكــد و مقاییســه الذاتیــة، 

قــد أمعــن الوضــعیون فــي نفــي المیتافیزیقــا مــن أجــل و ل شــيء یمكــن أن یــدرك بالعقــل، بــأن كــو 
حریــة الإرادة، و حــدوث العلــم، و  -تعــالىو ســبحانه -التــي أكــدت وجــود االله" اســتبعاد الأنثولوجیــا 

انتهـــى بهـــم الأمـــر إلـــى اعتبارهـــا مرضـــا لغویـــا فـــي العقـــل یجـــب و ...كـــل القـــیمو خلـــود الـــنفس، و 
 ".الشفاء منه بالمنطق
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استخدام التفلسف خادما لحقـائق الـدین و فإذا كانت المیتافیزیقا قد رفضت لأنها تعارض الوحي 
  1.علم الكلامو تحت اسم اللاهوت 

المفـرد إلـى رؤیـة الحقیقـة التاریخیـة رؤیـة متعـددة  الاعتقـادیتخطى الفهم الفردي حـدود و   
: نـه یخضـع لمتحكمـات خارجیـةذلك أن الفهـم الفـردي فإ" علمیة"قد لا یستقیم معها بناء معرفة 

إیمیـل 'أن أفلاطون الذي یقدمه لنا مـؤرخ مثـل : " قد وجد محمد ثابت الفنديو مكانیة، و زمانیة 
أفلاطــون و ' لأرســطو'فــالأول عقلــي ممهــد ' فســتو جییــر'غیــر أفلاطــون الــذي یقدمــه لنــا ' برهیــه

ذمــــیم و الحــــس فســـتوجییر فیلســــوف دینــــي تحتــــاج المعرفــــة عنــــده إلـــى تطهیــــر الــــنفس مــــن أداة 
ذا تحقــق و الأخــلاق،  ٕ المكــان، فكیــف الســبیل و فــي نعــت شــخص واحــد یحــده الزمــان  الاخــتلافا

تلخــیص الموقــف " أمــور.ج" قــد حــاول و إلــى توحیــد القــول فــي المحــاولات المفســرة للوجــود كلــه 
ـــائلا اعتقـــد أن كثیـــرا مـــن و إن أهـــم مشـــكلة للفلســـفة هـــو إعطـــاء وصـــف عـــام للكـــون كلـــه، :" ق

اعتقــد أن الأوصــاف المختلفــة و حــاولوا بــلا شــك إعطــاء وصــف مــن هــذا القبیــل، الفلاســفة قــد 
المشـكلة حسـب مـا یبـدوا لـي خاصـة بالفلسـفة فـلا یوجـد علـم آخـر و . ذاتها التي قدمها الفلاسـفة
یجعــل مــن الفلســفة النشــاط الوحیــد المفســر " أمــور.ج"الملاحــظ أن و  2،"یحــاول أن یقــول قولهــا

  .الوجودو للكون 
ســبیل یصــفه و موضــوعي مقــنن، و ســبیل جــاف : الحقــائقو ســبیلین لفهــم العــالم إننــا أمــام   

یجعـل : فـي الحـالین" المـنهج"مهما یقال عن و التعاطف، و المخالطة و الحیاة و أصحابه بالحیویة 
  ! معرفیةو هذا الأخیر إفرازا طبیعیا لكل خلفیة فلسفیة 

  :الحقیقة العلمیة والحقیقة الفلسفیة: المعرفة -أ
ا مـن التصـور الفلسـفي یسـعى إلـى عـناب" للعلـم"لتعریـف الصـحیح الـذي تقدمـه قد یكـون ا  

فیكــون التعریــف جامعــا مانعــا تتحــدد مــن . طرائقــهو تحدیــده فــي عبــارة تشــمل میدانــه، نشــاطاته 
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المعرفـة المصـنفة التـي تنسـق فـي :" خلاله مجالات المصـطلح فـالعلم یوسـم بالمعرفـة، بیـد أنهـا
     1".مقایسه الخاصةو  نظام من الأفكار له مفاهیمه

مجموعــــة مــــن المعــــارف "أننــــا نطلــــق لفــــظ العلــــم علــــى  Lalande" لالانــــد"وقــــد ذكــــر   
ة كافیة من الوحدة والضبط والشمول بحیـث تفضـي إلـى نتـائج جوالأبحاث التي وصلت إلى در 

  .متنافسة
  : العلم والفلسفة -ب

لم وخطواته التجریبیة، فهـي إن الحقیقة الفلسفیة كالمعرفة لا تلتزم الخضوع لطرائقیة الع
القیم، لا تهـدف إلـى إقامـة قـوانین، بـل یتعـدى مبتغاهـا إلـى إقامـة نـوع و في بحثها عن المغزى، 

نمـا خلـیط متجـانس مـن و . من الیقین الخاص من الحقیقة الشخصیة، والعلم لیس مادة وحسب ٕ ا
 .المدركات العقلیةو المدركات الحسیة 

لمعرفة العلمیة لا تتحقق إلا من خـلال إجـراء المـنهج لقد أدرك العقلانیون من قبل أن ا
العلمـــي، الـــذي یســـعى إلـــى تنظـــیم المعـــارف المشوشـــة فـــي مبـــادئ مؤلفـــة مـــن عناصـــر متحـــدة 

. واضــحة، لأن العقــل یحلــل الواقــع إلــى عناصــر تمكنــه فیمــا بعــد مــن إعــادة التركیــبو متمیــزة و 
فلقـــد أرادت الفلســـفة الوضـــعیة أن التركیـــب و التحلیـــل : فـــالعلم یتضـــمن عملیتـــین جـــوهریتین همـــا

فرنســیس "لـم تكـن الــدعوة جدیـدة، بـل تعــود جـذورها إلـى و " المـنهج العلمــي"تسـتبدل بالمیتافیزیقـا 
الذي كان یـرى أن لا قیمـة إلا للمعرفـة العلمیـة القائمـة ) F.BACON)1561-1626" بیكون
ـــــى  لتـــــي تـــــؤدي إلـــــى أن معرفـــــة القـــــوانین الطبیعیـــــة هـــــي وحـــــدها او التجریـــــب، و  الاســـــتقراءعل

  2...الاختراع
  : میلاد المنهج -1-2

أرســى فرنســیس بیكــون أســس المعرفــة العلمیــة، حیــث رفــض كــل معرفــة لا تقــوم علــى 
علــى  الاســتقراءودفــع الأوهــام والأوثــان القدیمــة فــي أذهــان النــاس، ویقــوم . والتجریــب الاســتقراء
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 الاسـتقراءالنظریـات، وبـین أن   مـن الظـواهر إلـى الارتقـاءتتبع الجزئیات وصولا إلى الكلیـات و 
العلاقــــات بــــین  اســــتخلاصللوصــــول إلــــى القــــوانین العامــــة مــــن خــــلال " العلمــــي"هــــو الســــبیل 

  .الظواهر
مـع الإعتقــاد فــي " A.CONTE"مـع أوجســت كونــت " الیقــین العلمــي"بــ " الإیمــان"یتأكـد   

تنا الواقعیـة مقصـورة كـل العقـول الجیـدة تقـر الیـوم أن دراسـ:" قدرة المنهج العلمي، فهـو یـرى أن
  1".على تحلیل الظواهر لاكتشاف قوانینها العقلیة

  :الیقین العلمي: هاجس العلمیة -1-3
نشأت الوضعیة العلمیة أن تضـع لنفسـها مثـالا علمیـا، تعـده الینبـوع لتصـوراتها، فكانـت   

، الاجتماعیـةاء یتلوها الفلك، الفیزیاء، والكیمیاء والفسیولوجیا ثـم الفیزیـ" كونت"الریاضیات عند 
السـتاتیكا :" والتي تتـألف مـن قسـمین SOCIOLOGIE" الاجتماععلم "والتي أسماها كونت بـ 

إلــى أن " كونــت"، ویطمــح الاجتماعیــة، والدینامكیــة الاجتمــاعيأو نظریــة النظــام " الاجتماعیــة
فــي كــل فلســفة :" یصــل فــي كــل قســم إلــى قــوانین ثابتــة وقاعدتــه فــي ذلــك أن المبــدأ الأساســي

  ...".سلیمة هو إخضاع كل الظواهر العضویة واللاعضویة على السواء
إلا لغایــة واحــدة تخــدم وعینــا الفلســفي بــالمنهج ذلــك أن " لــم نشــأ تلخــیص جهــود كونــت  

رائــد الوضــعیة ســطر مــن خــلال أعمــدة المعرفــة الأربعــة بالإیمــان بــالیقین العلمــي، وأدرجــه فــي 
یقـــــــول عنـــــــه بـــــــاردییف  SCIENTISMEیـــــــة صـــــــلب التفكیـــــــر الفلســـــــفي فأنشـــــــأ تیـــــــار العلمان

M.BERDIAF فقــد اســـتطاع ... أنــه نتــاج عصــر نصــب فیــه معـــین الوجــدان والقلــب والــروح
أطـر الأنشـطة الواقعیـة " ثالوثا"أن یحلل مقولة الوسط إلى قواها الفاعلة، وأن ینشئ منها " تین"

   2.الرومنسیةالواقعیة والطبیعیة والتعبیریة و : النقد على مدار ثلاثو في الإبداع 
  :صناعة القیم -أ
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فــي " الأخــلاق"كمــا حــدده أســتاذه كونــت مــن قبــل إلــى إمكانیــة صــناعة " تــین"لقــد أشــار   
لكنهـا بلغـت و الوسط، فقد وجدت هذه الفكرة تطبیقها القوي في الروایة الواقعیة عموما، " مرجل"

بداعیـة، فقـد وجـد نقـاد عنـدما تعطلـت حاسـة الفنـان الإ" زولا"حد مثیر من الروایة الطبیعیة مـع 
خــــداع بصــــري لأنهــــا تخفــــي عنــــه صــــراع الماضـــــي ) المتعالمــــة(أن هــــذه الموضــــوعیة " زولا"

فــي الفهــم العلمــاني بــالمواقف، وعلــى هــذا " Valeurs"القــیم  ارتبطــتلهــذا الســبب و والحاضــر 
" الطبیعیـــین"و" الوضـــعیین"الأســـاس بنـــي اللقـــاء مـــع الحیـــاة والواقـــع علـــى مفهـــوم الصـــراع عنـــد 

ولیـام "وعلى رأسهم " البراغماتیین"على حد سواء، وبني على المنفعة البحتة عند " الوجدانیین"و
  1.الوظائف الإنسانیة" جمیس

لــم تكــن هــذه الصــفة المأســاویة التــي آل إلیهــا الإنســان لإنتــاج تطــور  :المعیــارو النمــوذج  -ب
، القائمـــــة علـــــى متصـــــاعد للأفكـــــار التـــــي حاولـــــت تشـــــكیله وفـــــق التصـــــورات العلمیـــــة الجدیـــــدة

نمـــا و التبویـــب، حتـــى غـــدا علـــم كعلـــم الـــنفس لا یـــدرس إنســـانا نعرفـــه، و الإحصـــاء و الملاحظـــة  ٕ ا
  2.یدرس شخصا غریبا عنا

كــــأن المفــــاهیم و ســــریعا،  انحــــداراالمعرفــــة الغربیــــة  ةتشــــكل طبوغرافیــــ: تشــــيء الظــــواهر  
وانشــبعت فـــي عطـــاءات  آتــت أكلهـــا" العلمانیـــة"و" الإنســانیة"و" الفردانیـــة"الأولــى التـــي زرعتهــا 

التــي حصــرها " الآلــة"فقــد وجــدت لفكــرة . تبدیــد طاقتهــاو جنونیــة تســعى كلهــا إلــى ســحق الــذات 
عنــــد و  Pavlov" بــــافلوف"فــــي الحیــــوان تطبیقــــا آلیــــا علــــى الإنســــان عنــــد كــــل مــــن " دیكــــارت"

  3...تجسدت صورتها البغیضة عند البراغماتیینو السلوكیین 
الـــذي عرفـــه " الوصـــف" إلـــى" الحكـــم"بریـــر التحـــول مـــن یعســـر كثیـــرا ت: الحكـــم والوصـــف -ج

لـم تولـد هـذه الحالـة یقینـا علمیـا و التفكیر النقدي، ذلك أن حركة التحول كانـت حركـة متداخلـة، 
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لـــم یســـلم الجمـــال مـــن التطـــاول العلمـــاني الوضـــعي، فقـــد و الریبـــة و ومعرفیـــا، بـــل قوبلـــت بالشـــك 
  .اجتماعیةاعتبرته الوضعیة واقعة 

  :تجلیات السیاقو المنهج  -1-4
إذا كان الواقع الغربـي مفـرز، مبـررات التوجـه العلمـي، وأسـباب التخلـي عـن التصـورات 

فــإن دعــوة العلمانیــة لــم تحــظ دومــا بــالقبول والترحیــب، بعــدما تبــین لهمــا أن  المثالیــة الحالمــة،
ســجل قــد و ســراب أخــر ینضــاف إلــى ســراب المیتافیزیقــا الیونانیــة، " الیقــین العلمــي"الإیمــان فــي 

، وقــد شــرع "كونـت"الوضـعیة العلمیــة " أب"فــي تاریخـه للفلســفة المعاصـرة، تراجــع " وبـير بن .ج"
انتهـى بـه الأمـر إلـى و ومـن العلمانیـة، والـتملص  الانسحابفي  1900برونتیر ابتداء من عام 

عي بقـوى التیـار الوضـ الاسـتهانةإنكارها مطلقا عائدا إلى الكاثولیكیـة داعیـا إلیهـا، ولا یحـق لنـا 
علــم و الأخــلاق و علــم الــنفس، و مادامــت بــذوره قــد أثمــرت فــي نظریــة المعرفــة، وتــاریخ الفلســفة، 

  1...الدینو  الاجتماع
فــي  -نصــدم–نحــن نتحســس الأطــر الفلســفیة للنقــد الأدبــي و إننــا : المادیــةو جــدول المثالیــة -أ

الأولــى، بــل  تلونــه دون أن یفقــد ســمة أصــولهو العجیبــة للفكــر  بالاســتمراریةكثیــر مــن الأحیــان 
لـم تكـن و بیـد أن حركـة رد الفعـل الفیزیائیـة، فالتیـارات المتقابلـة، ...صلابةو اكتسب مقالاته قوة 

المعرفیة إلا جهـدا منظمـا لتحریـر الإنسـان الحـدیث، مـن كـل القیـود الخارجیـة، و المثالیة النقدیة 
ة والمادیــة یتبــین لنــا جعــل الإنســان هــو المنشــئ الفعلــي للعــالم، فــإذا قابلنــا بــین مطالــب المثالیــو 

  2:الفروق واضحة، فنحاول عرضها في الجدول التالي
  
  

  المادي  المثالي
معنویاته ولیـدة الواقـع و مثله و أفكار الإنسان-  الفكرة سابقة على الواقع المادي-
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تطبیقهــــا یطــــور و العقــــل هــــو الــــذي یبــــدعها -
  الواقع

ن كانـت و المادي السابق على الفكـر البشـري  ٕ ا
  .تطوره تطورا متبادلاو ؤثر فیه تعود إلیه فت

اجتمــــاعي یرجــــع إلــــى و كــــل تطــــور اقتصــــادي 
تطبیــق الأفكــار، فكــر الإنســان المبــدع موهبــة 

  قائمة بذاتها

خبرتــه و معارفــه ولیــدة نشــاطه و علــوم الإنســان 
  المطردة النماء

تطـــــور البشـــــریة خاضـــــع لـــــنظم موضـــــوعیة -  الفنیة ولیدة الإلهامو الأعمال الأدبیة 
  دة الإنسانخارجة عن إرا

فني للنشـاط  انعكاسالفنیة و الأعمال الأدبیة -
هـــــي و ثمـــــرة معنویـــــة مـــــن ثمـــــاره و  الاجتمـــــاعي

 الازدهــارو  الاجتمــاعيتتطــور متــأثرة بــالتطور 
  .المادي

  :مادي/مثالي:خصائص الأدب-ب
الفنـي فـي النصـف الثـاني فـي القـرن العشـرین اسـتمرار و یكشف اسـتقراء الواقـع المعرفـي   

ذا حاولنا تلخیص أهم السمات التي تمیـز الآثـار المثالیـة و ) مثالي/مادي: (كیرنمطین من التف ٕ ا
  :في الأدب، ألفیناها في النقاط التالیة

آمـــال و مصـــدره إلهـــام خـــاص غـــامض، الأدب تعبیـــر عـــن میـــول و الأدب ثمـــرة عبقریـــة فـــذة،  -
  .أنماط خاصةو خاصة في أسالیب 

  1.عن الواقع الخشن الابتعادو الغموض و  الأغراق في الضبابیة،و الأدب یشرح بالتجرید  -
  
  
  :السیاقو تمظهرات الواقع  -1-5
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المثـــالي : الســـیاق مصـــطلحات حبلـــت بهـــا الدراســـات الفلســـفیة بشـــقیها...الواقـــع...العـــالم  
مهما یكـن فـإن و كأنها تحدیدات تستعمل للحدیث عن الفضاء الذي یشمل الإنسان، و المادي، و 

  .التناحرو المادیة تتسم بالتدابیر و ة التحدیدات التي أفرزتها المثالی
الإشــارة مــن طــرف  -وهــو یكتــب وصــیته الفلســفیة-إن مــا نلمحــه فــي شــهادة جــارودي  

تعریضــا بنظریــة و خفــي إلــى موقــف ثــاني یجعــل الإبــداع الفنــي انعكاســا مراویــا للواقــع المــادي، 
مـــا و بســـیطة ســـكنت عقـــول المفكـــرین لأزمنـــة متلاحقـــة تفســـر الإبـــداع انطلاقـــا مـــن المحاكـــاة ال

هــي مقــولات ترتكــز فــي تبریراتهــا الفلســفیة علــى و تبریــر، و مــن تفســیر  الانعكــاساعتــور نظریــة 
  :الماهیة التي رتبها أفلاطون في ثلاثة دوائرو نظریات الوجود 

  .تتكون من المدركات العقلیةو : دائرة المثل*
  .كل ما فیها تقلید للعالم الأولو : دائرة المحسوس*
  1.و صورة باهتة عن الدائرة الثانیةهو : دائرة الفنون*
 Pluralitéإن أول ملاحظة نسجلها في هذا البـاب، هـي التعـدد  :الإدراكو المعطى : الواقع -أ
نما هو متعددو الواقع لیس واحدا و مرد ذلك، أن العالم و  ٕ   .ا

تعتمــد علــى خبراتنــا الخاصــة إذ نعــرف :" إن كــل ملاحظاتنــا عمــا نســمیه العــالم المــادي  
هــذا العــالم كمــا تدركــه هــو صــورتنا الرمزیــة للعــالم الموضــوعي و م أولا بــإدراك حســي، هــذا العــال

  .المستقل عنا
 G.Lukacsلوكـاتش – الاشـتراكیةلقـد سـعى منظـر الواقعیـة  :الممكـن الإشـتراكي: الواقع -ب

الضـمیر الجمـاعي، لا علـى مسـتوى المضـامین الفنیـة، و إلى البحـث عـن التطـابق بـین الإبـداع 
نما علىو  ٕ   .البنیان التركیبیة في كل منهماو مستوى القیم  ا

مــن ثمــة و إن الوجــدیات تتفــاوت یقینــا فــي تحدیــدها للواقــع،  :ديو المشــروع الوجــ: الواقــع -ج
الوجـود هــو " M.Heidegerهیــدجر "تعریفهـا للإنسـان والوجــود، وقـد بــدأ التطـرف حــین اعتبـر 

ن عمقت الفكرة و " یدجره"الإنسان وحده، فلم تختلف مقولات الوجودیة عما أبداه  ٕ بنـت علیهـا و ا
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نبـذت ورائهـا ظهریـا تقالیـد الفكـر الفلسـفي و الأشـیاء، و الـذوات و الوجودیة رؤیتها الخاصـة للواقـع 
  1.الماهیاتو المعرفة بالتصورات و الذي تعلق كثیرا بفكرة الوجود المطلق، 

انیـة، یمكــن مواقفهــا الوجدو اهــا الفكریـة ؤ لقـد ارتكـزت مصــطلحات الوجودیـة كثیــرا مـن ر و   
  .الالتزامالقلق، الإهمال، الیأس، : هيو تتبعها من خلال مصطلحات الأكثر شیوعا 

الحداثــــة الغربیــــة القائمــــة علــــى  انطلاقــــةأن  -قــــبلا–لقــــد ســــلمنا : علاقــــةو بنیــــة : الواقــــع -ج
ق الفردانیــة، مــن خــلال وعــي حــاد بالــذات فــي تســاؤلاتها تالعلمانیــة كانــت علــى عــاو العقلانیــة 
كیــف أنهــا اتخــذت الــذات معیــارا، و تــدینا، و یــة التــي تلامــس الوجــود فــي جملتــه حیــاة الأنطولوج

مادیـــة : كیـــف اســـتمر هـــذا الفهـــم عبـــر الفلســـفاتو مقیاســـا تـــؤول إلیهـــا حقیقـــة القـــیم، و حكمـــا، و 
، ذلــك المفهــوم الــذي أقــام وجــود الإنســان علــى "لتلــبس البنیــة"ومثالیــة، فقــد أطــرح الفكــر الذاتیــة 

، لأن المقولـة الأساسـیة فیمـا تقـوم علـى العلاقـة التـي لهـا "الكینونـة"جـرده مـن  بعد أن" العلاقة"
لســبیل لا بعقــدة العلاقــات المكونــة لــه، و فالعنصــر لا معنــى لــه ولا قــوام إ:" أولویـة علــى الأجــزاء

  2".التعریف الوحدات إلا بعلاقاتها فهي أشكال لا جواهر
  :أصول التفكیر النقدي -2

إطــلاق الأحكــام المنطقیــة الســلیمة بینمــا  عملیــة  ویــر النقــدي هــمــن المعــروف أن التفك  
قـد یعـرف بأنـه القـدرة علـى التحقـق و التفكیر المنطقي یجب أن تكون أفكارك منطقیة ومدروسة 

من بین النقاد الذین عالجوا هذه القضیة النقدیة نجد طـه حسـین و أو الأفكار،  الافتراضاتمن 
فهـو مثـال فـذ للعبقریـة الفردیـة التـي " رؤیتـه الثقافیـةو ین في أصول التفكیر النقدي عند طه حسـ

قــد تمیــزت حركــة الفكــر عنــده أنهــا تتشــكل فــي و تنوعــت إســهاماتها الفكریــة، و تعــددت جوانبهــا 
مــن ثمــة تــم زجهــا إلــى تجســید منظــور لــه تشــكله و مختلــف أبعادهــا مــن تــداخل تیــارات متعــددة 

  .الخاصة صوره المتمیزة
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أن أثــــار الجــــدل القــــائم لا تظهــــر بنــــى التصــــورات المثالیــــة بینمــــا یــــرى حبیــــب مونســــي   
 الانشـــقاقالمادیـــة فـــي ثنایـــا الكتابـــات النقدیـــة الواضـــحة، فقـــد صـــارت الحقیقـــة الإنســـانیة منـــذ و 

مـن بـین النقـاط التـي تطـرق لهـا فـي و قیام الفردانیة، أي تتخـذ مـن الفـرد منطلقاتـه، و البرنستاني 
  .ظل هذا الموضوع

المادیــة فــإن المبحــث فــي و تماشــیا مــع التصــورات المثالیــة  :القیمــةو یقــة الحق: المعیــار -2-1
التعیـین و المنـال، یتمـرد علـى التحدیـد و الحقیقة یجعل منها شیئا منطلقـا صـعب التحقیـق و القیمة 

لا یكشــف لرســم خطــا و نســبي عنــد المــادیین، : عنــد المثــالیین أو مجــرد رد فعــل تعســفي، ذاتــي
  1 .القیم سلم انحدار الحقیقة في الفكر الغربي إلا

  :النسبیةو القطیعة : الحقیقة الحدیثة-أ
إذا كـــــان : "دینامیتهـــــا قـــــائلاو الحقیقـــــة المثالیـــــة  J.Chevalier"جـــــاك شـــــوفالیة"یصـــــف   
الكبرى، فإن هذا المبتغى لا یمكن تحقیقـه فـي الـدنیا،  غبطتناالحقیقة قصدنا النهائي، و  امتلاك

في الیوم الـذي  -تقوم كما حددها شوفالیة -المعرفیة نجد القطیعة-عندما نؤرخ للفكر الحدیثو 
ولد الفكر الغربي مـن التطـور العلمـي " تساءل فیه الناس عن انقلاب المنهجیات في ذلك الیوم

ـــة التحلیـــل، و التجریبـــي،  ـــوم و مـــن تشـــكل منهجی ـــم یطمـــح لأن یكـــون بالنســـبة و مـــن ذلـــك الی العل
مـن و " مبـدأها المـنظمو غـذاؤها الأساسـي : ىللفلسفة ما كانه اللاهوت للـدین فـي القـرون الوسـط

إلـــى اللاهـــوت  الالتفـــاتغـــدا و ثـــم كـــان دحـــض العلـــم للاهـــوت الســـمة الممیـــزة للفكـــر الحـــدیث، 
  . للدین" أنسنة"قضیة مردودة، فقد كانت البرنستاتیة  تةالثاب" الحقیقة"لمعرفة تمتلك 

نــه لــیس بوســع أ:" 2مــا نجــده فــي موســوعة كمریــدج فــي النقــد الأدبــي لجــابر عصــفورو   
الفلســـفیة و اللاهوتیـــة تجاهـــل التقلبـــات اللغویـــة و النقـــد المعاصـــر الـــذي یتســـم بالصـــبغة الدینیـــة 

فــي " لویــد دافیــز"الثقافیــة التــي حــددت ملامــح المشــهد المعاصــر، فتشــیر مقالــة حدیثــة كتبهــا و 
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ایا الأدب، إلــى أي مــدى بــدأ النقــاد ذوي التوجهــات اللاهوتیــة فــي تنــاول القضــو مجلــة مســیحیة 
  .النقدیة المعاصرة من وجهة نظر دینیة

حیــث لعبــت أعمــال میشــال فوكــو دورا فــي خلخلــة أســس المعتقــدات التــي كــان بإمكــان   
  1.علیها الارتكازاللاهوت و الجیل السابق من دراس الأدب 

لقـد حملـت نعـوت سـروكین للحقیقـة المعاصـرة : والعدمیـة الاستخفاف: الحقیقة المعاصرة -ب
Sensaterecent  الاعتــــدادوصــــفا یثیــــر دهشــــة الــــدارس لأنهــــا تعكــــس وضــــعا لــــم یعــــد فیــــه 

 F.Neitzche" نتشـــة"بالعلمیـــة قائمـــا لتفســـیر الوجـــود فقـــد قتـــل فصـــل الـــدین عـــن الدولـــة عنـــد 
وتراجعــت معــه القــیم المســیحیة والأخلاقیــة، وقتــل الإنســان لمــا تبــین الواقــع، وقتــل التــاریخ لمــا 

تهـــت الصـــراعات الدولیـــة المحـــدودة، وكـــل حـــدیث عـــن وان Mondialisationتأكـــدت العولمـــة 
یراهـــا شـــیئا مـــن مقتضـــیات الـــوعي  Durkhmالقیمـــة یتلـــبس هـــذا الـــوعي، فـــإذا كـــان دوركـــایم 

إسـقاطا مـن إسـقاطات الغریـزة الجنسـیة، " S.Freudیراهـا و في تفاعلـه مـع الواقـع،  الاجتماعي
  2.تصادیةالاقفإن الماركسیة لا تجد فیها سوى ناتج من نتائج البنیة 

  :التحولو القیمة : التاریخ -2-2
المطلـــب الأعلـــى الـــذي تتـــدرج نحـــوه الجهـــود الإنســـانیة مـــن خـــلال " الحقیقـــة"إذا كانـــت 

النظـرة العلمیـة علـى و فإن الحقیقة عند الغرب قد أرغمها المنهج ... التضحیةو العمل و السلوك، 
  " .سلطتها"قد فقدت " معاییرال"الذي یتوجب علینا فهمه من هذه الحقیقة أن و النزول أرضا، 

المعــاییر عبــر الأزمنــة و رصــد هــذا التحــول فــي الأذواق  الاجتمــاعلقــد اســتطاع علمــاء   
" تـــونيو  Spengler" ســـبنغلر"و" ســـروكین"محـــاولین تحلیـــل ظـــاهرة التـــدني، فقـــد قـــدم كـــل مـــن 

Toyenbee"  ، بــاردییفو "Bardlaeu ،كــأنهم یخضــعون و ، مثــالا للمســار الحضــاري الغربــي
تفكیرهم لحتمیة واحدة قاهرة تبتعد كل البعد عـن الحتمیـات التاریخیـة أو التطوریـة، بـل هـي  في

                                                           
المداخل التاریخیة و الفلسفیة و النفسیة، مكتبة الإسكندریة،  20القرن (دبيموسوعة كمبریدج في النقد الأ: جابر عصفور-1
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فیهــا أبــدا، نحــاول عرضــه  لا خیــار لهــاأمــر غیبــي یفــرض علــى الحضــارة مســارا واحــدا فقــط، 
  1:كالتالي

  بارییف      توبنيو شینغلر   سروكین
  بربریة، دیانة  نمو، ربیع، طفولة Ideationel  مثالي
  القرون الوسطى( میلاد   نضج، صیف  Ihtégré  كامل
  إنسانیة لائكیة  خریف، حضارة، متدهورة  Sensate  مثیر

  :الثباتو المعیار : الأدب الكلاسیكي -أ
لاسـیكیة الجدیـدة الكو ) الأسـطوریة(لا یحاول سروكین الفصل بـین الكلاسـیكیة الیونانیـة   

كـأن الثانیـة امتـداد ناضـج و مسـتعمل، میز بینهما فقط من خلال المصـطلح ال، بل ی)المسیحیة(
الأدب فـي الكلاسـیكیة و للأولى، وجـدت تحقیقهـا الكامـل فـي شخصـیته الفرسـان، لقـد كـان الفـن 

الإنسـان تنتهـي فـي كثیـر مـن و القدیمة متعالیا، رمزیا، منبثقا، لأنه یقوم على علاقة بین الآلهة 
ـــذلك تلجـــأ ، كمـــا تقـــوم كـــل محاولاتـــه علـــى مهاجوانحـــدارهالأحیـــان بقهـــره  مـــة الإرادة ودفعهـــا، ل

  .تتلبس في كثیر من الأحیان بفلسفات خاصة متعارضةو الأسطورة إلى الرمز، 
إن الصـــورة التـــي یقـــدمها الفـــن فـــي الكلاســـیكیة الجدیـــدة، فـــإن النعـــوت تفصـــح عـــن فـــن   
أصــحابه فــي أقــوالهم  فــننالأخــلاق، یتو الحكمـة، و النبــل و متفائــل یقــوم علــى البطولــة،  حـي وأدب
  2.بدیعاو غة بلا
  :الانطباعو السطحیة : الفن الحدیث -ب

ن بــــدت ثابتــــة مســــتقرة ظاهریــــا، فإنهــــاو إن الكلاســــیكیة الجدیــــدة    ٕ بفعــــل تأكیــــدها علــــى  ا
  .تحولهاو تؤكد على ضرورة زوالها " الفردانیة"و" التفرد"

فـن انتهـاك  20را كبیرا مـن القـرن طشو  19لقد مثلت الكتابات التي سادت نهایة القرن   
حیوانیــــة الفــــرد فــــي أبشــــع و مائر، دون أن تجــــد غضاضــــة فــــي كشــــف عــــورات المجتمــــع الضــــ
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بحـــادثتین كـــان لهمـــا الأثـــر . الحـــدیثو القـــدیم : بـــین النمطـــین الانفصـــامیمكـــن تـــاریخ و صـــورها، 
  :العظیم في حیاة الفرد الغربي

التـي و " Les Demiaselles d’alignch"  یرسـم آنسـات أفنیـون" PICASSOبیكاسـو *"
  .المنظور المتعارف علیها قدیما في فن الرسمو تحدث صراحة قوانین الأشیاء 

یتجـــاوز حـــدود الكتابـــة التقلیدیـــة الرمزیـــة كـــان شـــعره یتضـــمن " APOLLINAIREأبـــولینیر *"
  1.تفصیلاو رفضها جملة و تحدي كل قوانین الماضي 

  :الإحتجاجو التمرد : الفن المعاصر -ج
كــأن الفنــون الأخــرى لــم تشــهد و فــن المعاصــر بــالتمرد لــیس مــن الحــق فــي شــيء وســم ال  

ي دومـا أبعـاد كر یكتسفو في كل فن  الاحتجاجو الثورة في صفوفها، بل إن الحدیث عن التمرد 
  .الحقیقة لاكتشاففلسفیة تجعله وعیا یتصل بالإنسان في رحلته 

ق، بــأن صــاحبها علــى حـــ الاعتقــادلأن حركتــه تقـــوم علــى " قیمــة"وبــبطن التمــرد دومــا   
  .الأشیاءت الفردیة في صراعها مع العالم و ق الذاتفالتمرد یقوم على عا

فـــي إنتـــاج الفكـــر والفـــن، یجعـــل حركـــة التمـــرد " المنطـــق"و" الإنســـانیة"إلـــى  الاســـتنادإن   
حركــة قائمــة فــي صــلب كــل تفكیــر وخلــق لأنهــا متعلقــة بشــرط الفردیــة المتحولــة والمنقلــة مــن 

لتحدیـــد ســمك الفـــن " ســروكین"را واضـــحا للنعــوت التـــي ســاقها القیــد، فــلا یمكننـــا أن نقــدم تفســی
" النعــوت"المعاصــر إلا مــن خــلال التمــرد، فــإذا وعینــا حقیقتــه فــي الســیاق الغربــي أمكننــا تتبــع 

، قـادت الغـرب إلـى حـربین كـونیتین الانتفاضـاتوكأنها نتائج طبیعیة لسلسلة من الإرتكاسـات و 
  ...جهنمیا، مسخطا: فكان الفن هدمت آخر قلاع العقل، والقیمة والأخلاق

النظام، بل جعل الجنون والهدم منطلقـا و على العقل ) المعاصر(لم یتأسس الفن المثیر   
صارخ ضد القـیم  احتجاجانتهت المحاولات إلى و . تجریبه للوصول إلى مصیر الإنسانو لفكره 

الأدب المعاصـر و علاقاته من جهة أخرى،  وكل قراءة للفن و ضد الواقع و الأخلاق من جهة، و 

                                                           
   .83فلسفة القراءة و إشكالیة المعنى، ص : سيحبیب مون -1



  لحبيب مونسي" فلسفة القراءة وإشكالية المعنى"الثاني           قراءة نقدية في كتاب الفصل 

- 65  - 

فكـك و " ذوات خرقـا"الذي فكك المجتمع إلى و لهذا السیاق الحافل بالمتناقضات،  اعتبارالا تقیم 
  1...الهدم منطلقا للمعرفةو جعل التمرد و ، "الإنسان إلى بنیات مغلقة

   :الموضوعیة العلمیة: النقد -2-3
بــین و ، الالتــزامو د كإدعــاء حافــل بــالتجر " الموضــوعیة"یجــد الــدارس تلازمــا معرفیــا بــین 

العـالم وفـق إدراك حـاد قـائم علـى الملاحظـة و كرؤیة علمانیة، تصوغ لنفسها الوجـود " الوضعیة"
كأنــه یحــوي فــي ذاتــه و " الموضــوعیة العلمیــة"قــد شــاع مصــطلح و صــیاغة القــوانین، و التجریــب و 

  .إقصاء للذات الفاعلة
ء الفضــل الحاســم بــین خاصــتین للعلــم یــتم مــن خلالهــا بنــا" M.Weberفیبــر "لقــد حــدد   
العـالم غیـر : قد كان لهما الشأن الكبیر عند تابعییه، ذلك أنـه یـرى للعلـم شـرطانو الفن، و العلم 

یســعى إلــى و العلــم ینشــد الموضــوعیة و منتــه خاضــع لتطــور مســتمر دون الوصــول إلــى الكمــال 
  .أحكام القیمةو التحرر من الذاتیة 

د، لا یعـوق مسـیرته معرفي العلمي تنـام مطـر تستند الخاصیة الأولى إلى أن الإنجاز الو   
نمــا دیدنــه التجــدد البحــث فــي الغایــ ٕ ات المطلقــة التــي أثقلــت كاهــل التفكیــر الفلســفي التقلیــدي وا

، خـلاف التفكیـر الفلسـفي الـذي الاسـتثمار، و الاسـتمراریقـوم فـي التطـور علـى مبـدأ و . باستمرار
لتراكم، كمـا أن شـرط الموضـوعیة یجنــب یـراوح مكانـه فـي كـل المحـاولات الفردیـة التــي تسـمه بـا

وهــو المطلــب الــذي جعلتــه " الصــدق"تلونهــا، بمــا یضــمن لــه و العلــم الخــوض فــي أحكــام القیمــة 
الوضــعیة عنــوان معرفتهــا فــي جمیــع الفــروع التــي أجــرت فیهــا المــنهج العلمــي، مــادام العلــم فــي 

هــي و . ذاك صـدق عـام أبسـط تعاریفـه كونـه النشـاط العقلــي الهـادف إلـى صـیاغة أحكــام واقعیـة
   2.من قیمة إنما هو مطابقة النتائج للوقائع وحسب" للصدق"في ذلك لا ترى 

إن أول تعریـف یشــد الباحـث العربــي فـي التــاریخ، هـو مــا ذكـره عبــد  :الاجتمــاععلــم و النقـد  -أ
فـن عزیـز المـذهب جـم الفوائـد، شـریف : " من أن التاریخ" كتاب العبر"الرحمان بن خلدون في 
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الأنبیـــاء فـــي ســـیرهم، و ة، إذ هـــو یوقفنـــا علـــى أحـــوال الماضـــیین مـــن الأمـــم فـــي أخلاقهـــم، الغایـــ
" الـدنیاو سیاستهم، حتـى تـتم الإقتـداء فـي ذلـك لمـن یروقـه فـي أحـوال الـدین و الملوك في دولهم و 

  .بالتاریخ مبتعدا عن العلمیة "الفن"في إلحاق صفة " ابن خلدون"ولم یتردد 
الــنص  اجتمــاعالنقــد الاجتمــاعي نحــو علــم "فــي كتابــه  یمــابییــر ز  فــي حــین یــرى الكاتــب  
َ " الأدبـي الـذي یعتبـر عـادة أحـد  Auguste Comteأن بعـد ذلـك بكثیـر، كـان أوجسـت كونـت 

" الاجتمــــــاععلــــــم "أطلــــــق علیــــــه اســــــم  الاجتمــــــاعالحــــــدیث ینــــــادي بعلــــــم  الاجتمــــــاعرواد علــــــم 
SOCIOLOGIE الفیزیـــــــاء " م هـــــــذا المفهـــــــوم كـــــــان علیـــــــه أن یحـــــــل محـــــــل التعریـــــــف القـــــــدی

ــــــة ــــــذي یشــــــه Physique sociale" الاجتماعی ــــــین الأول  دال ــــــة ب ــــــة القراب ــــــى علاق ــــــم "عل العل
علــى الــرغم مــن هــذا التعبیــر الاصــطلاحي بقــى كونــت متمســكا و علــوم الطبیعــة، و " الاجتمــاعي

أن و ) الاجتمـاععلـم ( الاجتماعیـةبالفكرة العقلانیة القائلة بأن علوم الطبیعة هـي نمـوذج للعلـوم 
النقـــد الاجتمـــاعي أصـــبحت أكثـــر تـــداولا مـــن غیرهـــا لأنهـــا أقصـــر مـــن  Sociocritiqueمـــة كل

نقـــدي یســـعى إلـــى علـــم اجتمـــاع  علـــم اجتمـــاع الـــنص باعتبـــارهف. ع الـــنصمصـــطلح علـــم اجتمـــا
ل، هــو إذن نقــد للخطــاب یــعلاقــات الخطــاب بــین النظریــة والإیدیولوجیــة وبــین النظریــة والتخی

   1.ه المجال الأدبيالذي تتعدى اهتماماته  مشاغل
إذ كـان لانسـون قـد أخلـص للخطـوات المنهجیـة التـي رسـمها للنقـد  :نقد المنهج التاریخي -ب

التاریخي للآداب، وشجع على ظهور آثار جلیلة اجتهـدت فـي صـیاغة التـاریخ الأدبـي، وتمیـز 
طـار مـادام الإ. حقبه إلا أن الجهد الفردي أخل بصـرامة الإطـار النظـري الـذي اختطـه لانسـون

  .تثبت النتائجو یوحي بالفریق الدارس حتى تتعمق البحوث 
فقد انتهت الدراسـات التاریخیـة، عنـد الآحـاد مـن الدارسـین إلـى جملـة مـن المنـات قللـت   

  :هجنت الأحكام، تلخصت في الملاحظات التالیةو من المصداقیة العلمیة 
  .المادة على الانتقاء بدل استغراق كلیة الاعتماد: الاستقرار الناقص*
  .مناقشتها من جدیدو عدم الرجوع إلى الحكام : الأحكام الجازمة*
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  .كل حكم منته یجعله التكرار یصدق على حالات أخرى: التعمیم العلمي*
  ...اعتماده حدود لفترات الأدبو تمجید السیاسي : تبعیة الأدبي لسیاسي*

یـة، تسـجل فـي كـل وصـف، لقـد كانـت الدراسـات النقدیـة التاریخیـة المنفلتـة مـن قیـد الذات  
  1.الإدعاء المعرفيو حكم، ألوانا صارخة من الذاتیة الملتفعة بالثقافة الواسعة و تفسیر و 

هـو یتحـدث عـن المـنهج و " منـاهج النقـد الأدبـي: "یقول إنریك أندرسون إمبرت في كتابـه  
دون أن إن تاریخ الأدب یمكن أن یعید بناء كل الانتشار الموضوعي لمـادة الأدب :" التاریخي

فـي هـذه الحالـة نحـن أمـام نقـد تـاریخي للعمـل الخـاص، إن و الفـردي  الإبداعیحكم جمالیا على 
هناك تـواریخ أدب لا تثبـت القـیم، كمـا و منهج النقد التاریخي یثبت المیلاد السعید لعمل جمیل، 

لقیمـة لكـن الناقـد التـاریخي یحـول او یوجد نقد أدبي یثبـت القیمـة دون أن یـدخلها فـي تـاریخ مـا، 
لكنــه یحكــم و یســتوعب العمــل الخــاص فــي طریقتــه و هكــذا یســاوي الجمــال بالتــاریخ، و إلــى حــدث 

  2.على العمل لا على الطریقة
لـیكن بمـا أن الحـدس ولـد و كوكاستروا بالتاریخ له قیمة فـي ذاتـه كمـا هـو ر فقد حدس امب  

هــم التــاریخي مــن تعــایش داخلــي مــع آثــار الأدب الاســباني أعطانــا نقــدا فضــلا عــن نظریــة الف
  3.ومنهجه

ــد المــنهج الاجتمــاعي -ج یوضــح حبیــب مونســي فــي نقــد المــنهج الاجتمــاعي أننــا نــدرك  :نق
" النقــــدي أوصــــلناه بجهــــدي و الاشــــتراكي : جیــــدا فــــي حــــدیثنا عــــن المــــنهج الاجتمــــاعي بشــــقیه

السیســیولوجي لوحــده المســعى فــي كــل نشــاط، لــذلك بــدأ " اســكاربیت" الماركســي، و" غولــدمان
ع السوســیولوجي مطلبــا ضــخما، یتحــدد بصــرامة موضــوعیة تســتند إلــى معطیــات العلــوم المشــرو 

  .الإنسانیة في فروعها المختلفة
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یؤكــد مــرة أخــرى علــى " اســكاربیت"إلــى " لانســون"إن ضــخامة المطلــب الاجتمــاعي مــن   
تجاوز الجهد الفذ إلى الإنشاء الجماعي الموجه، وفق مشروع قـد یسـتغرق حیـاة أصـحابه، وقـد 

تســجیل الفــروق القرائیــة عنــد هــؤلاء و انــت محــاولات جــاك لنهــارت فــي تجــاوز حــدود الــوطن ك
 فــي تصــنیف یـدیولوجي علــى الــذات القارئـة ثــم إفـراغ ذلــك كلـهوهـؤلاء، ومــا یمیلـه السیاســي والإ

یعتـرف أن جهـدهم لا یشـتغل إلا حیـزا " الفریـق"دقیق یضم أنساق القراءة إلى أنماطهـا، مـع أن 
كلما اتسع الحقل وتعـددت تشـعباته كلمـا كانـت و مطلب السیسیولوجي في كلیته صغیرا داخل ال

  :ذلك نحاول إجمالها في الملاحظات التالیةو تلحق هذا الجهد  تالمنا
  1.الشرع والحكم -واحدیة الناتج -الأدب صراع -الأدب وسیلة -جبریة الواقع-الفكر الواقع-
 الاجتمـاعيعندما تحـدث صـاحبه عـن المـنهج " يمناهج النقد الأدب"نعود مرة ثانیة إلى كتاب-

الأدبي یدرس أشكال النشاط المتبادل بـین كـل الأشـخاص الـذین  الاجتماعإذا كان علم :" یقول
یتدخلون في علم الأدب، فـإن النقـد الاجتمـاعي یفسـر نوعیـا كیـف أن الكتابـة حـدث ذو طبیعـة 

لمجتمـع، عـاملا حاسـما أو مرافقـا، فهمه یتوقـف عرضـه لـدور او تبعا لفلسفة كل ناقد  اجتماعیة
فـي الحالـة الثانیـة یمكـن أن تظهـر و في الحالـة الأولـى یصـدر العمـل عـن المجتمـع بالضـرورة، 

فـــي كلتـــا الحـــالتین یـــدرس المـــنهج الاجتمـــاعي تـــأثیر و . القیمـــة فـــي المجتمـــع الأقـــل مناســـبة لهـــا
جیــدا عــن عــروق  اشــفیعلــى مــن قیمــة كاتــب مــا لأن عملــه و الجماعــة فــي القیمــة الجمالیــة، بــل 

  .المجتمع
یمكـــن أن یـــدرس المجتمـــع بعنایـــة مـــن و یـــرى الأدب فـــي المجتمـــع  الاجتمـــاعيفـــالمنهج   

: ثانیـــا .حیـــث أنـــتج عملـــهو المجتمـــع الـــواقعي، حیـــث ظهــر الكاتـــب، : أولا :خــلال ثـــلاث خطـــط
، أخیرا قد یكـون عبـارة عـن أدب العـاداتو  .سهفالمجتمع الذي ینعكس مثالیا في نطاق العمل ن

  2.في العمل اجتماعيإصلاح  ةسیاسیا أو هاجیا أو أخلاقیا، أو خط
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الكاتـب یشـترك مـع أفـراد طبقتـه : فالمنهج الاجتمـاعي یبحـث عـن مقـام الكسـر المشـترك  
الاجتماعیــة، ومحتــوى عملــه یــنهض علــى ملاحظــة التصــرف الإنســاني، والعمــل نفســه یــنعكس 

  ...في ضمیر القراء الاجتماعي
وامـــا مـــن أمثلـــة المـــنهج الاجتمـــاعي الـــذي طبقـــه النقـــاد الماركســـیون، یمكــن أن نـــذكر أك  

یتطلــب مــن الكاتــب عنــدما و " الواقعیــة الاجتماعیــة"وفضــلا عــن ممارســة النقــد فرضــت مــذهب 
   1.نسخ الواقع یصدق أن یظهر البناء الاجتماعيی
لـى " لانسـون"إن اللجوء إلى التأویلیـة الفرودیـة یبـرره موقـف  :النقد وعلم النفس -د ٕ مـن قبـل وا

بتأســیس  Saint Beeve" ســانت بیــف"الســیكیولوجي لقــد نــادى  الحــدثجانــب التــاریخ یوجــد 
  .سیكولوجیا الكتاب، فإذا كان الأثر الأدبي نتاج خیال فالسیكولوجیا تفكیك وتركیب له

النفســـانیون یخرجــون عـــن حــدود مهنــتهم للالتفـــات إلــى الآثـــار الفنیــة والأدبیـــة،  لقــد بــدأ  
لعلـــل التـــي تتخلـــل كمـــا تتخیـــل وترغمـــه علـــى إصـــدار صـــور تتلاقـــى فیهـــا شـــبكة للكشـــف عـــن ا

  .المنفرد يیع بعده الإنسانصنالتي تعطي للو اللاواعیة، و العلاقات الواعیة 
بمهنـتهم، ولـم یـروا فـي  التصـاقالقد كانت الأعمال الأولى التي باشرها النفسانیون أكثر   

لـم یجـدوا فـي و وارضـه الظـاهرة والباطنـة  ، المؤلف سوى مریضا یسـجل الفحـص الإكلینیكـي ع
اللاوعي عملهما للتدلیل على الـذات، فقـد و الأثر الأدبي سوى وثیقة إدانة یعمل فیها اللاشعور 

 الإكلینیكیــــةألتـــزم التحلیـــل النفســـي لـــلأدب بـــالأطر المنهجیــــة العامـــة التـــي شـــهدتها الدراســـات 
   2.اعتماد التجربةو للشخصیات، 

یتحـدث عـن النقـد النفسـاني " دلیل الناقـد الأدبـي:" الرویلي في كتابهنجد الكاتب میجان   
التحلیـل النفسـي بالنسـبة للنقـد الأدبـي والأدب و النفس  متكمن أهمیة عل:" والتحلیل النفسي یقول

النمــو الإنســاني ومراحلــه مــن الطفولــة : فــي أنــه مظلــة واســعة تنــدرج تحتهــا عــدة مســارات هامــة
النمـو  رفمن منظـو . العلاجو  الاستشفاءكذلك فاعلیة و التحلیل، و ویل عملیة التأو إلى سن الرشد 
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هكـذا لا تقتصـر نظریـة علـم و مراحلـه، و تركز النظریة النفسانیة على وصف تتـابع أفعـال النمـو 
الـــنفس علـــى خصوصـــیة شخصـــیة محـــدودة، بـــل هـــي تحـــاول دائمـــا ربـــط الخصوصـــیة بعوامـــل 

  1.الحضاريو والثقافي  الاجتماعيالإطار الأسري و إنسانیة والمادیة والزمانیة، ومن ثم ربطها ب
فــي رد أرســطو و ومهمــا قیــل عــن أن علــم الــنفس یضــرب جــذوره فــي حــوارات أفلاطــون   

الأدب، بـــرز فعلیـــا مـــع ســـیغموند فرویـــد الـــذي یـــرى أن العمـــل و فــإن التحلیـــل النفســـي فـــي النقـــد 
ل النفسي الفرویـدي أنصـاره لئن كان التحلیو الأدبي موقع أثري له طبقات متراكمة من الدلالة، 

في النقد الحدیث فهـذا لا یعنـي أن التحلیـل النفسـي الفرویـدي نفسـه لـم یتغیـر ویعیـد النظـر فـي 
مصــطلحاته وأطروحاتــه، كمــا لا یعنــي أن التحلیــل النفســي لا یتــواءم مــع غیــره مــن النظریــات 

الجسـد و لـذات الآخـر ویهتم بتمثیـل ا هاكثیرا منها خاصة أنه یتعامل مع ءالنقدیة، بل هو یضي
  2.الخطابو العلاقات التي تحكم فعالیات السلوك و العواطف و 
 :الأدبیةالاستطیقا النقد و  -3

ة مــن الوســط الــذي یقــوم تــكــد بــالتفكیر النقــدي یمــنح مادؤ نجــد الــدكتور حبیــب مونســي ی 
ة التـي الفلسـفیو ذلـك لإدراك الأسـس الذوقیـة و القـیم الجمالیـة و كـذلك اللغـة التـي یتفحصـها و فیه، 

تفرزها، فالنقد الجدید في نظره هو محاورة صریحة مع الآثار، فهي لا تهدف إلى تأسیس علـم 
  3.بل ترضى لنفسها إلا أن تكون خطاب على خطاب تحتل فیه اللغة الدرجة الواصفة

یقا الأدبیــة نجــد عصــام البغــدادي یقــول بــأن طالاســت ظومــن بــین النقــاد الــذین تطرقــوا للفــ  
یعـــــود فــــي أصـــــله إلــــى الیونانیـــــة فهـــــو مشــــتق مـــــن الفلســـــفة و ) علــــم الجمـــــال( اقیلفــــظ الاســـــتط

  .الفلسفةو الروماني في الفن والأدب و الأفلاطونیة والمیراث الیوناني 
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ــــدي هــــو مــــن ســــمات التطــــور الفكــــري و    ــــدكتور إبــــراهیم حجــــاج، فــــالتفكیر النق كــــذلك ال
فــاظ علــى كینونتــه، فمــن المعرفــي للإنســان المعاصــر، وهــو الجــوهر الفلســفي الــذي یؤهلــه للحو 

تطـــویر القـــدرة علـــى التفكیـــر النقـــدي هـــو الفهـــم العمیـــق و الإجـــراءات التـــي تســـاعد علـــى البنـــاء 
  .الافتراضاتو مقارنة المعطیات و كذلك تحلیل المعلومات و تحدید أبعادها و للمشكلة 
  :من بین العناصر التي تطرق لها حبیب مونسي في هذا الفصل هيو   

  :لإبداعالحریة وا: النقد-3-1
الحریـة، یثیـر عنـد الملتقـى كثیـرا مـن و یظهر لدى صاحب الكتاب أن المقابلة بین النقـد 

كـن لفـظ الحریـة عنـده لالقهـر، لا و الرؤى المتعارضة، فهـو یـرى بـأن النقـد یثیـر الشـعور بالقیـد، 
  .هو لفظ تنساب فیه الأمور دون شرط

المفكـرون القـدامى أدركـوا أن فهـو یقـول بـأن  الاسـتقرارو كذلك عندما تحدث عـن النقـد و   
  1.التحكم فیهاو الهیمنة على العقول هي هیمنة على الكلمة 

یاهــاو یــتلائم و القــدرة علــى إیجــاد اللغــة التــي یقتضــیها الموقــف :" البلاغــة   ٕ كأنــه یشــیر و " ا
ها العاطفیـة، إلا إذا شـحنها الموقـف بملابسـات خفي، إلى أن العبارة لا تكتسب حدتمن طرف 
  .المجتمعو عرضا في التاریخ و  قد تمتد طولا

فقــد عمــل النقــد القــدیم علــى تمدیــد الحاضــر إلــى فســحة المســتقبل حتــى یحتــل المجتمــع   
مســتجد، فكلمــا نشــدد النقــد فــي صــرامة معــاییره و مكانــة فیــه، وقــد ســلمت بنیانــه مــن كــل تغییــر 

القــدیم  د همتهــا، كلمــا كشــف عــن هیمنــة خارجیــة، لا تــرى فیــه أیــة إبــداع، فلــم یكــن النقــدحوشــ
نمـا یخشـى و لم یكن معطل الإحساس اتجاههـا، و ، الإبداعیةمستهینا بالجدة التي تسكن الآثار  ٕ ا

لــم یكــن یجــد بــین یدیــه ســوى صــورة واحــدة للمجتمــع  الانســجامأســباب  انقطــاعو زوال النظــام، 
  .المصالحو استقرت طبقاتها في نسق واحد متدرج، ینظم العلاقات 
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" نجاحــا جمالیــا"وجعلــه فنــا و " Messageرســالة "الأدب  راعتبــالقــد رفــض النقــد القــدیم   
وضـوح الفكـرة، حیـث یـتم التـوهج الجمـالي لأن الفعـل الإبـداعي فعـل و یقوم على وضوح الشكل 

  1.واعي قصدي
   :الإیمان بالحتمیة-3-2

إن لجوء النقد التقلیدي إلـى إسـقاط حیـاة المؤلـف علـى الصـنیع الأدبـي إسـقاطا مباشـرا، 
میـــة میكانكیـــة عنـــد النقـــاد، یؤمنـــون مـــن خلالهـــا ببســـاطة العلاقـــة بـــین داخـــل یـــوحي بوجـــود حت

الحقائق النفسیة في العمل الأدبي تمثیـل مباشـر للحقـائق "خارجه، فهم یعتبرون و العمل الأدبي 
بیـــد أن مكتشـــفات التحلیـــل النفســـي تـــدلل بقـــوة علـــى أن كثیـــرا مـــن " النفســـیة فـــي حیـــاة المؤلـــف
  .ما یقابلها من سلوكات نزوعیة مباشرةالمواقف النفسیة لا تفرز 

  :أحادیة المعنى -3-3
كـــأنهم و إبصـــار الرمـــز فینســـیهم  نأن یكـــون فـــي مقـــدور النقـــاد الأكـــادیمیی" بـــارك"یشـــك 

لا یـــرون إلا معنـــى واحـــدا فـــي النصـــوص التـــي یعالجونهـــا، فـــلا و ، "بـــالعمى الرمـــزي" مصـــابون 
لا ینكــر علــیهم ذلــك إذا " بــارك"إلا أن الوضــوح، و یتجــاوزون حرفیــة الــنص، متــذرعیین بالبیــان 

ألا تضـــع فـــي مجالهـــا "لكنـــه یحـــذرهم مـــن أنـــه یســـتحیل علـــى المعالجـــة النصـــیة و صـــرحوا بـــه، 
  2". الأكبر متطلبات قراءة رمزیة

  :الإیدیولوجیة-3-4
التـــي شـــكلت عنـــد النقـــاد نســـیجا و لقـــد حاولنـــا رد النقـــد الغربـــي إلـــى منازعـــه الوضـــعیة، 

یرفعهـا لـواء غیـر أنهـا ظلـت أیدیولوجیـة غیـر مصـرح بهـا، ممـا مكـن و میة إدیولوجیا یتشح بالعل
أنهــا لیســت قــیم طبقــة مــن الطبقــات و الوضــعیین مــن إبهــام النــاس بــأن قیمــتهم قــیم كلیــة شــاملة، 

وســمها و  Mystification ةعــن ذلــك بالتعمیمیــ" بــارك"فقــد عبــر . فــي مجتمــع مــن المجتمعــات
علـــى هـــذا و الثقافیـــة و وهمـــت النـــاس بـــأن الظـــواهر التاریخیـــة التـــي أو . بـــالقوة الشـــریرة أللأخلاقیـــة
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لـیس مـن رد علیهـا و ...الحیـادو الموضوعیة و المنهج، و الموضوع، و التلبیس قامت دعاوي الذات 
بیـــان الطـــرق الملتویـــة التـــي ســـلكتها لمخـــاد عـــنهم، إنـــه و كشـــف أمرهـــا للنـــاس، و ســـوى فضـــحها 

  1.سیاسیاو  اجتماعیایعتبر ذلك تنویرا 
  : الإدراكو التصور : الیةالجم -3-5

رأت فیه لغوا یقوم حاجزا صفیقا بینها و " فلسفة الفن"ارتفعت أصوات تستنكر اصطلاح 
أن حـدیثها سفسـطة فارغـة تشـوش منـابع الفـن الأصـیلة، و نقائـه الأولـى، و بین الفن فـي فطرتـه و 

ور تصـ"عامـة الأشـیاء، بـل حرمـت الوضـعیة كـل و فقد سوت الوضعیة بـین الموضـوع الجمـالي 
" الفن من النوع الـذي نـراه عنـد برغسـونو فردي للجمال و عاطفي، میثافیزیقى لا عقلي، صوفي 

یعــالج الوقــائع علــى أنهــا أشــیاء مــا دامــت و فهــي لا تعتــرف إلا بعلــم دنیــوي، یســتقرئ القــوانین، 
  .اجتماعیةالظاهرة الجمالیة لیست إلا واقعة 

یــول الصــوفیة ورد النزاعــات الم إقصــاءمــن اجــل " C.LALO"فقــد ناضــل شــارل لالــو   
أدرج و . الاعتــــدالو  بالاســــتقامةالعاطفیــــة مــــن أجــــل تأســــیس علمــــا للجمــــال یتصــــف و العقدیــــة، 

لا یعنـــي أبـــدا أن كـــل اعتقـــاد غیـــر مؤســـس باطـــل، بأنـــه و محاجاتـــه فـــي ثـــوب التفلســـف الفنـــي، 
 اللاواعیـة، بـل مـن خصـائص أيو كشف مشـكلاته الواعیـة و یتوجب على فلسفة الفن مناقشته، 

  2.الاعتقادفلسفة عمد قبول 
  ):1859-1941(هنري برغسون استطیقا  -3-6

مــــا بعــــد و علــــم الحیــــاة، و إذا كــــان الفیلســــوف الكبیــــر قــــد اشــــتغل كتابــــه بعلــــم الفیزیــــاء، 
ــا فــي فلســفة اللغــة،  لا یفســر هــذا الأحجــام إلا مــا لفلســفته مــن و الطبیعــة، فإنــه  لــم یخلــف كتاب

مــن الدرجــة الأولــى،ثم " مــالي یجعــل منهــا عمــلا فنیــاكانــت مطبوعــة بطــابع ج:" خصوصــیة فقــد
كأنهــا مــن طبیعــة و الفلســفة فــي حــدیث واحــد دون تمییــز، و إنــه كــان كثیــرا مــا یمــزح بــین الفــن 

فقد دفعته نزعة الحدسیة إلى جعل الفـن عینـا میتافیزقیـة تمتـد . واحدة، لا یرى ضرورة لتجزئتها
                                                           

   .132ص فلسفة القراءة و إشكالیة المعنى، : حبیب مونسي -1
  . 143ص، نفسهصدر الم -2



  لحبيب مونسي" فلسفة القراءة وإشكالية المعنى"الثاني           قراءة نقدية في كتاب الفصل 

- 74  - 

مــــن جــــزء طبیعــــة كتابتــــه لــــدى المفكــــرین  "رروغســــون"رؤیتهــــا خــــارج دائــــرة العــــادي، لقــــد بــــدا 
المعاصرین، فنانا أكثر مما كان یصنف فیلسوفا لضرورة میتافیزیقیا الحدس التـي قـدمت شـكل 

لكنهـا لا تحـدها، إنهـا هنـا فقـط و فالاسـتعارة تنیـر الفكـرة . الوجود في سلسـلة فـي الصـورو العالم 
  .للتعرف على التیلر الروحي الذي أوجدناها

فـــي إطـــار الجمالیـــة الفنیـــة، یتخلـــل كـــل " برغســـون"ساســـي الـــذي أحدثـــه إن التوجـــه الأ  
الإضــافة و " برغســون"كتاباتــه، بــل نرفضــه لأننــا نــزعم أن الاســتفادة مــن رؤیــة و مراحــل فلســفته 

هنــري توصــل   قــدو الاكتمــال، و  مطلــب مــن مطالبــه، عبــر عنــه صــراحة كــي یــرفض الانغــلاق
  :برغسون عدة عناوین منها

  .ة على طریق المیتافیزیقاضروری الفن مرحلة-
  .الفن تطهیر للإدراك-
  .أولویة الانطباع ضروریة للمسك بالحقیقة-
  1.كل فنان یقدم لنا طرفا من الحقیقة الخاصة -
  :A.Malrauxأندریه مالروا استطیقا  -3-7

سلســـلة مــــن الـــردود المتباینــــة، تراوحـــت بــــین الإعجــــاب " أثـــارت كتابــــات أندریـــه مــــالروا
كـــالفكر " نعوتـــا"عنـــاوین الدراســـات التـــي قامـــت علـــى كتاباتـــه حـــین صـــدورها حملـــت و الحـــذر، و 

هـي و " Le Conprrérant aveugle"الفـاتح الأعمـىو  Pensée Discontinueالمتقطـع 
تماســك، ذلــك و الســطحیة، فــإذا كانــت أفكــار تــالروا فــي حاجــة إلــى شــدة و ردود اتســمت بالتســرع 

 الإیجــازالاسترسـال الشــعري، فهــو یعمـد إلــى و   زالإیجــاكونهــا كتابــة تمـزج : "راجـع إلــى كتاباتـه
لـى المجــاز الشــعري المشـحن بالأحاســیس للغـوص فــي تلافیــف و لأنـه یبتغــي صـیاغة القــانون،  ٕ ا

هـــي كتابـــة تقـــتض مشـــاركة مغالـــة مـــن طـــرف القـــارئ لتفجیـــر و المعـــاني الدقیقـــة للفـــن عمومـــا، 
ذا تجاوزنــا هــذه العقبــة اكتشــفنا التسلســل المنطقــي لفو كنوزهــا،  ٕ كــر أقــام جمالیــة قویــة التأســیس ا

  :تستند إلى عرض جدید یتشعب إلى رؤیتین
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  .سالبة، نشف ما لا یكونه الفن-
  1.موجبة، تكشف ما یكونه الفن-

تهـیمن " أسـاطیر"أن لكل حقبة زمنیـة  A. Spenglerیؤكد شیغار : الحكمو : التصور الجمالي
لا یقصــد بالأســاطیر مــا و العلــم، و أن كــل ثقافــة تمتلــك خطابــا واضــحا یتجلــى فــي الفــن و . علیهــا

لكنـــه یقصـــد كـــل فكـــرة اكتســـبت قـــدرا فـــي القـــوة المهیمنـــة علـــى و یهـــتم بـــه البحـــث الأنتربولـــوجي 
بهــذه الصــفة خطــر یهــدد كــل بحــث جــاد، یســعى إلــى " Nythe"الأســطورة و الأذواق، و العقــول 
لـك للتـدلیل علـى دون الإشـارة إلـى شـيء مـن ذ" مالروا"و" برغسون"لن نترك و الحقیقة، و الاتزان 

أن كــل و أن الجمالیـات مرهونــة هـي الأخــرى بفهــم خـاص، إذا تغیــرت معطیاتــه تغیـرت نتائجــه، 
  .تبدلو مراقبة للأثر الفني لا تسلم من تلون 

ذا تملینـــا ســـیرورة الفكـــر الغربـــي بحثـــا عـــن الأســـاطیر المؤسســـة ألفینـــا الفردیـــة تلهــــم و    ٕ ا
ونســي لتقــوم مقامهــا مل الاشــى تــدریجیا مــع أقــو تلهــب أجــواء القــرون الثلاثــة الأخیــرة، ثــم تتلاو 
  .الاشتراكیةو  الاجتماعیةتعبیر عن المساعي " أسطورة الجماعة"

مشبعا بروح رومنسي یغذي تصوراته الجمالیة، فـلا " بالفردیة"مولعا " برغسون"فقد كان   
یــاه، فقــد اعتبــر برغســون الطبیعــة أثــرا جمالیــا و فكــره فــي تجــانس تــام و یصــدر عنــه إلا  ٕ كــاملا ا

یجـاده و لا یكون إبداعه خلق الجمـال و یتجلى للمبدع فیكشفه للآخرین،  ٕ نمـا إبداعـه فـي كشـفه و ا ٕ ا
  2.بقوة حین ینفي المماثلة" مالروا"هو فهم یرفضه و تبیانه، و 
  :والحدث القرائي التلقي -4

یرى حبیب مونسي أن القراءة تتطلب من القارئ أن یتصف بالصفات خاصة كـالجرأة،   
التحدي، فهو یقول أن المخاطر التي تنطوي علیهـا القـراءة و التوتر العقلي، و لمنطق، او العنف، 
الفائــدة المرجــوة غیــر محــددة فهــو یــرى أن هــذه الصــفات ضــروریة لاقتحــام القــراءة، و مســطرة، 

عبور مفاوزها في جو غائم، فهو یرى أن عالم القـراءة عـالم سـحري و فوض مجاهل مسالكها، و 
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بحـر  اقتحـامنتهاه، فهو یؤكد بأن الجـرأة مطلـب أساسـي یمكـن القـارئ مـن لا یعرف مبتداه لا م
كـــذلك العنـــف فهـــذه الصـــفة یراهـــا بأنهـــا مفتاحـــا لفتـــق و ركـــوب التـــأویلات المختلفـــة، و الدلالـــة، 

الفعــــل الــــواعي إلا إذا إنشــــحا " معقولیــــة"العنــــف لاكتســــاب و الجــــرأة و المســــتغلق مــــن المعــــاني، 
العنــف، و ابتغــاء الصــواب لأن اســتقامة المنطــق تكفــل للجــرأة و بــالمنطق مرجعــا لشــحد المعیــار، 

  .المیلو عدم الشطط و العدل 
ربمــا كــان فـــي هــذا التخــریج الملحمـــي ســتر لحقــائق القـــراءة تحــت ضوضــاء الألفـــاظ، و   

لا كـن الكاتـب حبیـب مونسـي یقــول بـأن التخـریج الملحمـي یقـدم حقیقـة جدیــدة و بریـق النعـوت، و 
لدراســات القدیمــة، فعــلا مســالما تابعــا للمعنــى الأحــادي القــار فــي لفعــل القــراءة الــذي عهدتــه ا

المبــدع، فقــد غــدت القــراءة الیــوم أشــبه شــيء لقــراءة و إطــار مــن العلاقــة الواضــحة بــین القــارئ 
  .الفلاسفة للوجود

فقــد شــهدت الدراســات علــى اخــتلاف مشــاربها أن العمــل الفنــي یســتغرق مبدعــه لدرجــة   
یســـلب الفنـــان إدراكـــه الخـــارجي،  اســـتغراقا بـــین عناصرهــــ إنـــه یكـــون فیهـــا هـــذا الأخیـــر مغمـــور 
یعزلـه عـن الخـارجي فـلا یبقـى لـه القـدرة علـى استشـراق عملـه و فینطبق علیه العـالم الفنـي كلیـة 

أن هنـاك متحكمـات أخـرى خارجیـة و هي حالة توحي بعـدم تحكـم  الفنـان فـي عملـه، و الخاص، 
جهـه فـي دروب الخلـق الفنـي الغامضـة، لـذلك ینصاع لها الفنان عن وعي أو لا وعـي منـه، تو 
الاسـتفادة، و توقـف علیهـا شـرط الفهـم  الإبداعیـةكانت القـراءة مرتبطـة ارتباطـا عضـویا بالعملیـة 

، فكلما كان فهمنا للفعل القرائي أخصب إبلاغي فـي عـالم الإبداعیةإدراكنا للعملیة  أزدادفكلما 
  1. المعنى
أن القــــراءة صــــارت :" أن" التلقــــيو فــــي القــــراءة  بحــــوث"یــــرى فیرنانــــد هــــالین فــــي كتابــــه   

بدیمقراطیة  الناقد الذي یسـمى عملـه علـى و تعددیته، و مصطلحا نقدیا له علاقة بانفتاح النص 
تأولاتـه حالـة مـن و تـأویلات أخـرى تعـیش مـع أقوالـه و النص قراءة لیترك المجال لأقـوال أخـرى، 
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الســــعي إلــــى إلغــــاء و لــــة المواجهــــة تتعاضــــد دون أن تصــــل إلــــى مرحو التعددیــــة التــــي تتنــــاقض 
ن المقالة التي نترجمها تعالج سیمیانیة هذا الفعل النقدي و الآخر،  ٕ   1".القراءة"ا

الحـــدث : هـــو یتحـــدث عـــن عنصـــر البنـــاءو یـــرى الـــدكتور حبیـــب مونســـي : مبـــدأ التخیـــل
بـین یقر أن فروید قد أقام الفن على نـوع مـن المهادنـة القائمـة  و، عن مبدأ التخیل فهالإبداعي

إبعـاد الـدوافع غیـر المقبولـة "هما مبـدأ اللـذة عـن طریـق و . عنصرین متعارضین في حیاة الفنان
فهـو یقـیم علاقـة ". الإنسانعلى إبعاد النزعات الواقعیة من حیاة و ، الإنساناجتماعیا من وعي 

، الذات بالعالم الخارجي على الصراع، فتتوسل الذات الفن لتتخذه منجاة لها من ضـغط الواقـع
كــأن الفــن تعــویض متســام و تعمــد إلــى التخیــل آلیــة فــذة فــي إطــلاق العنــان للرغبــات المكبوتــة و 

  2.للرغبات التي حال دونها القهر الاجتماعي
هـو یتحـدث و " التلقـيو بحوث في القراءة "عودة إلى كتاب و وما یمكن أن نخرج به أخیرا   

نحــــن و نجــــد غریبــــا،  بأننــــا یمكــــن علــــى الخصــــوص أن:" عنصــــر التخیــــل یقــــولو عــــن القــــارئ 
أن یكـون یصـدم " أبـرز"عنـد الأفـق الـذي یـنغمس فیـه  الاخـتلافنتموضع في أفق مختلف كـل 

هـل یسـتطیع أن : فنجـد الكاتـب هنـا تسـاؤل. بالصعوبات نفسها التي یصدم بها زمیلـه الألمـاني
مما یـدعو القـول أن كـل قـارئ ): ONGأونغ (هو على الدوام تخیل " جمهور الكتاب"نؤكد أن 

  3.في النص سواء أكان ضمنیا أو نموذجیا محكوم علیه أن یخطئ الواقع
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تناول هذا البحث بالدراسة الأدبیة موضوع نقد النقد في الجانب النظري، وفي الجانب 
شكالیة المعنى للدكتور حبیب مونسي، وقد حاولنا  ٕ التطبیقي قراءة في كتاب فلسفة القراءة وا
من خلال هذا البحث استنتاج مفهوم نقد النقد ومعرفة التجارب والدراسات في هذا المجال، 

أي كل واحد في هذا النقد، وقد وقفنا خلال قراءتنا عند بعض النقاط وهي ر عرفة كما حاولنا م
  :عبارة عن استنتاجات، وقد تبین لنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن

نما تلك الخاصة - ٕ ناقد النقد لا یتوانى في عرض بعض الأطروحات لیست لنقاده فحسب، وا
حرج في رفض البعض الآخر، فتودوروف على بنقاد آخرین أیضا، فیتبنى بعضها، ولا یت

أن یكون الناقد أكثر أمانة في نقل "سبیل المثال والذي كان جزء من دراستي یرى أنه یجب 
  ".أفكار ناقده دون أن یمنعه ذلك من أن یخالفه الرأي

یسعى ناقد النقد فیما یسعى إلى المقابلة بین آراء الناقد الواحد قصد إبراز التناقض  -
  .ل في آرائه وأطروحاته، أو لإظهار التكراریة الملاحظة في مؤلفات الناقد المدروسالحاص

یعمد ناقد النقد إلى استخلاص منهج ناقده والخلفیة الفكریة التي اعتمد علیها أهم أعلام  -
  ".قول یراجع قول: "الفكر، فنقد النقد كما قال جابر عصفور

بمفهومه –النهوض بمستوى التفكیر النقدي : أنكذلك من أهم النقاط التي توصلنا إلیها  -
  .عندنا یتوقف على مدى الأخذ بأسباب هذا الضرب الجدید من النقد واستیعابه - العام

أن النقد الجدید نشأ وبلغ نضجه في فضاء الثقافة الغربیة، التي تعد تقلیدیا، مغایرة  -
  .لفضائنا الثقافي، مغایرة الواحد للآخر

أننا على وعي تام بتخلف نقدنا بالقیاس إلى هذا الضرب من النقد وكان ذلك عاملا توفر  -
علیه والإفادة منه، طمعا في اللحاق به والانخراط في ركبه، وهو ما یبرر العمل الوصفي 

  .الذي نهضنا به سابقا
ولوجي، أو لاحظنا أن أغلبیة نقاد النقد تمیزت دراساتهم بشكل أو بآخر بالبحث الإبستم -

  .العمل على مستوى معرفة المعرفة
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أیضا فیما یخص طبیعة منهج ناقد النقد فقد لاحظنا أنه لا یختلف عن مناهج النقد  -
المعروفة، والمتبناة من طرف النقاد كالمنهج الاجتماعي المارسكي والبنیوي والبنیوي 

  .التكویني
ن قیمة هذا الناقد أو ذاك، نخلص من كل هذا أن نقدنا لا یستهدف إطلاقا الحط م -

والانتقاص من أهمیة ما أنجز، خدمة لنقدنا وسعیا إلى الرقي به، فلو لم یكن لمن سنتخذ 
دراساتهم موضوعا للتقویم، إلا مزیة التوفر على المناهج الحدیثة وتحمسهم لاصطناعها، لكن 

جمیع المستویات  ذلك كافیا للاعتراف لهم بالفضل إلى هذا لا أحد ینكر ما حقق نقدنا في
  .النظریة والمنهجیة الإجرائیة من مكاسب نعجز عن الإحاطة بها أو مجرد الإلمام ببعضها
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س    الموضوعاتفهر
  شكر وعرفان

  أ                        مقدمة
  5            مدخل

  
 الأسس النظریة لنقد النقد: لأولاالفصل 

  12              )مفهومي/لفظي(مصطلح نقد النقد : أولا
  17              عرض تجارب نقاد مارسوا نقد النقد: ثانیا

  17                    التجارب الغربیة -1
  22                    التجارب العربیة-2

  29                  سمات قراءة ناقد النقد: ثالثا
  32              ونقدها مراحل الدراسات السابقة: رابعا

  38                نتائج الدراسات السابقة: خامسا
  41          أهم مظاهر التعثر في الدرس النقدي الجدید: سادسا

شكالیة المعنى"قراءة نقدیة في كتاب  :نيالثاالفصل  ٕ  لحبیب مونسي" فلسفة القراءة وا
  47                    تقدیم للكتاب: أولا
  48                  التعریف بالكاتب: ثانیا
شكالیة المعنى: قراءة في كتاب: ثالثا ٕ   51      لحبیب مونسي: فلسفة القراءة وا
  51                  الكلیانة والانشطار -1
  60                  أصول التفكیر النقدي -2
 70                  النقد والاستطیقا الأدبیة -3
  75                  التلقي والحدث القرائي -4

  79                        الخاتمة
    قائمة المصادر والمراجع 

 فهرس الموضوعات
  ملخص البحث



 

  :ملخص الدراسة
تتمحور دراستنا في هذا البحث حول مفهوم نقد النقد في الخطاب النقدي الجزائري، من خلال   

شكالیة المعنى للناقد حبیب مونسي، وهو كتاب نقدي في مجال القراءة وتعدد  ٕ كتاب فلسفة القراءة وا
  .المعنى

أهم التجارب والدراسات تم الحدیث في النصف الأول من هذا البحث حول مفهوم نقد النقد و   
الغربیة والعربیة، أما النصف الثاني هو عبارة عن قراءة نقدیة لكتاب حبیب مونسي واستنباط أهم القضایا 

  .والآراء النقدیة الموجودة فیه
 

  :الكلمات المفتاحیة
 التفكیر النقدي -المنهج   –ناقد النقد  –نقد النقد 

  
 

Résumé d’étude: 
 
 Notre étude contient critique de la critique dans le discours critique 

Algérien, à partir du livre « philosophie de la lecture et problématique du sens » 

de l’écrivain Habib Maunsi, est un livre critique dans le domaine de la lecture et 

la variété du sens. 

 On a parlé dans la maitre de notre étude sur critique de la critique, et les 

recherches et les études Arabes et occidents, mais l’autre maitre est une lecture 

critique du livre de Habib Mounsi, et obtenir les très importants Aris qui se 

trouvent dedans. 

 

Most clé : 

La critique de la critique -  le critique de la critique – Méthode – réflexion 

critique 
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